۱ ۲.۰6 ه) 
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کے 2 
07 
2 اث )ہل س۹ 
ہے و ہے دس کے م کے 
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کت رٹ 


ا حمد لله رب العالین, والصلاة والسلام على سيد النلائق أجمعين محمد 
خاتم الأنبياء والرسلین. و آله المداة الهدیین, وعلی أصحابه المنتجبين. 

ویعد: 

قد يبدو لأول وهلة أن عنوان ا حدیت (نحة موجزة عن التفسير والفسرین 
عند الشيعة) يدل على محاولة تضییق أفق البحت. وتحديد لمالاته الواسعة. کیا لو 
كان مطنقاً فسيح الأبعاد. خاصة وأن منل هذه البحوث ‏ نظراً لاهميتها ‏ لا زالت 
نزرة بالنسبة لغيرها من المواضيع التأريخية أو الأدبية أو الفكرية أو سائر العلوم 
الفتلفة 

غير أن الداعي الأساس الذي 5ق كإككابة هذا البحت -کمقدمة لتفسبر قد 
یکون جدید من نوعه ألفه عام جليل من علماء الامامية في القرن العاشر الهجري. 
وميزه بفنية خاصة من حيث خلو کلیات التفسير من الحروف النقطة. وهذا السبب 


ن أدور في فلك الفكر الامامي فیا يتعلّق بهذا الموضوع خاصة -ما يشاع 


التزمت 
بان الإمامية لم تسهم فكريأ في هذا الجانب. وتوجهوا لعلوم آخری. وهي مقولة م 
یثبت ها آساس, إنما دسها بعض من لم بخش الله سبحانه فی توجيه القول الجزاف 
ظل 

وتحاولتي هذه أن أعطي صورة موجزة عن أعمال أتباع مدرسة أهل 
البيت بك في التفسير. وما تركوه لنا من ترات قيم لعبت فيه الأيام. فد جله. 
ورغم ذلك طبع بعضه. وأثبت اهميته. 

ارجو لحاولتي التوفيق ومنه العون. 


لندن في: ۱ جمادي الاخر ۱:۱۷ ه محمد بجر العلوم 
۶ تشرین الاول ۱۹۹۲ 


كسد 


کت رر 


)0 
۱ معنى التفسیر -الحاجة إليه -أقسامه 


حین يكون لهذا المصطلح (التفسير) شأن كبير في بتنا فلابد انا أن 
غر بمدلوله اللغوي والاصطلاحي. والمقصود منه. وتطور مراحله. وأقسامه الرئيسة. 
ومصادره - ولو بصورة موجزة - نكوي کر عامة تمكننا من الا 
الآخر الذي يتناول المفترين رترانهم لطبو خاصة. كل ذلك في حدود 
الاختصار. 


ولا -التخسیر لعة واصطلااً: 
١-لغة:‏ 


لفتم: البيان. فتر الشيء يفسره ‏ بفتح السين. وكسره. وضمه -: آباند 

والتفسیر مثله. بمعنى كشف المراد عن اللفظ الشکل(۱؟. 

ومن هذا نفهم أن التفسير في مدلوله اللغوي هو البيان والكشف. وقد ورد 
هذا المعنى في القرآن الكريم. حيث قوله تعالى: ولا يأتوك يئل إلا جئناك باق 
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واحسن ترا 


سمدده. حضها براد مها شير انار 


بحي یت اھا 


u‏ سين الشقسیر والتأويل سراجع: محمد حسلین الطساطبائي 
غرآں: ٤۹-67۴‏ طبع ببروت مؤسسة الاعلمي ۱۹۸۳م واضيوطي - 
ن: ۱۷۳/۴ ۱۷۵, طبع بیروت السکتبة القافیة ۱۹۷۳ 

ك0 دما ک باقر الحکیہ - علوم القضرآن: ۷۵ ۷۹ سط 


یز 


أما التشایه من الآيات فلا يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العلم(. 
ومن أجل أن نوف بين هذه الآراء في الصطلحین ۔التفسیر والتأويل_ترى: 
آ-أنهاكانا بمعنى واحد حتى نہایة القرن الثاني ا لمجري. عندما كان التفسير 
يقتصر على التفسير المأثور. ويستند الى اققران الآية بأسباب نزوها. وما أثر عن 
یم 2 ام 
الي ييه في شرحها وتعليلها. أما بعد تلك الفةرة لم يعد التفسير رجوعاً الى الأول. 
وإغا بدأ ينأى ویتشقب الى اتجاهات ومناحي اجتمعت رغم تباينها على الابتعاد 
١ Wi‏ 
عن الأو“ 
ب - بعد انتهاء عهد الصحابة والتابعين اضطر المفسّر 
أخرى تساعدهم على ممارسة عملية التفير. وأصبح ‏ تما 
حاجة لاکتشاف خزائن القرآن. کا أ 


ن الى اعتاد مفومات 


المحکہ. ما ان اه عن ماه من عي عتار آمر ب اہ سواء كان اللفظ لضوباً أو 

عرفباً. ولا يحتاج إلى ضرب من التأويل كما في فوله نمانی لا يكلف اللہ نفا إلا 

وسعها» [البفرة ,]۲۸٦-‏ وفوله تعالی: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله [الانعام ۔ ۱6۱]. 

وغير ذلك. 

والمتشابه: ما كان المراد به لا يعرف بظاہرہ بل یحتاج الى دليل. وذلك ما كان محتملاً لأمور 

کثیرق أو أمرين. ولا يجوز أن يكون الجمبع مراد فإنه من باب المتشابه. ونم ستي متشابهاً 

شتباء المراد مه بما لیس بمراد. وذلك نحو قوله تعالى: یا حسرتا على ما فرطت في 
جنب الب [الزمر - 0۷].وقوله تعالى: (رالسمارات سطویات بیمینه6 [الزسر - .]١۷‏ 
ونظائر ذلك. ولزيادة الاطلاع براجح الطباطباتى ‏ الميزان في تفر القرآن:٣‏ / ۳۲ - 1414 
طبع بيروت مؤسسة الاعلمي. 

1" د. حسن عاصي “التفسير الض رآشي, واللغة الصوتية ضي فلسفة ابن سينا: ۱۳ / طبع 
المؤسسة انجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ‏ بيروت ۸۳ء۔ 


ت 


۲-اصطلاحا: 
ونجد لدى علماء التفسير القدامی والمتأخرين عدّة تعاریف للتفسیر. تدور 
بين السعة والضیق. يذهب البعض إلى شمولية كل علوم القرآن. بيها یقصرہ البعض 
الآخر على إيضاح مراد الله تعالی من كتابه العزیز(. 
والمرحوم السيد الطباطبانی يضع تعريفاً للتفسير نصه: «هو بیان معاني 
الآيات القرآنية والكشف عن مقاصدها ومداليلها»!". 
وهذا التعريف ‏ على اختصاره ‏ يحقق الآتي: 
- أنه جمع مقاصد أغلب التعاريف السابقة للتفسير ‏ والتی يدور محورها 
حول معنی التفسير ‏ دون التعّض الى المفسّر. وشروطه في التفسير. والقراءات. 
وغير ذلك!۳. 
- أنه يتضمن معنی التفير اللفوي الذي هو الابانة والکشف. سواء أكان 
منه نفسیر الألفاظ. أو تفم معلل العف 


00١‏ ابو الاسم الخوئي ‏ السبان في تضبر القرآن: ۳۹۷ طبع بسيروت مسؤسسة الاعلسي 

4 ص. 

۱ الطباطباني ‏ الميزان في تفسير آنقرآن ۱ . طبع بیروت مؤسسة الاعلمي. 

۱ . عرف الزركسي التمسير بأنه: «علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصها. والأسباب النازلة 
فها. ثم ترتیب مکتها ومدنيها. ومحكمها ومتسايهها. وناسخها ومنسوخها. وخاصها وعامھاء 
ومطلتها ومقيدها. رمجملها ومفسرھا 
وزاد قوم: علم حلانها وحرامها, ووعدها ووعيدها. وأمرها ونهها. وعبر‌ها وأستالھاہ 
راجع بدر الدين محمد بن عبداقه الزرکشي المتوی ۷۹۵ ه البرهان في علوم القرآن: ۲ / 
۸ تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم / طبع القاهرة دار احسياء الکتب الصربية ۱۹۵۷ 
وازيادة الاطلاع يراجع السبوطي ۔الاتقان في علوم القرآن: ۲ / ۱۷۵ وقد أورد عدة تعاریف 
لبعض المفترین المعروفین۔ 

 (‏ يراجع ابن منظور -لسان المرب. مادة (فشر وأوّل). 


ےت 


ثانیاً ۔الحاجة الم التفسير: 


القرآن الكريم کتاب اللہ الفزل الى عباده. بتضتن أحكامهم وکل 
أمورهم التشریعیة الى يوم القيامة, وهو الصدر الأوّل والأساس لذلك. واه 
دلالات وأهداف ومقاصد يراد تبيانها. وإيضاح ما خق منہا۔ 


ونظرا لحاجة الناس الى الإفصاح عن تلکم الأهداف والمقاصد نشأت 
الحاجة الى علم التفسير. وأصبحت آهمیته كبيرة. ومعرفته ضرورية. 

وقد جاء عن بیع فوله: «إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كناب 
انه فا وافقه فاقبلوه. وما خالفه فاضربوا پم عرض الحائط» ''. ومن هذا اخدبت 
نستفيد أن الكتاب الكر:م حجة یلزم الیل بک 

ولابد من كشف المراد عن اللفظ انگل في بعض المواضع. لأنه «ليس بين 
آیات القرآن - وهي بضع الآف أيه - أيه واحد: ذات اغلاق وتعقيد في منهومها. 


بحيث يتحير الذهن في فهم معناها. وكيف وهو أخصح الكلاء. ومن شرط الفصاحة 
خلو الكلام عن الإغلاق والتعقيد. حتى أن الآيات المعدودة من متشابه ا 


كالآيات النسوخة وغيرها ‏ في غاية الوضوح من جهة المفهوم. وإغا النشابہ في 
المراد منها وهو ظاهر. وإنما الاختلاف كل الاختلاف في المصداق الذي تنطبق عليه 
المفاهيم اللفظية من مفردها ومركبها. وفي الدلول التصوري والتصديقي»'”. 

وهذا فان ادراكنا مراد القرآن هو في حدود الظواهر فقط. أما على وجه 
القطع فلا يعلم بالمراد بل يستنبط بأمارات ودلائل. 


والحكة فيه أن الله تعالى أراد أن یتفکر عیادہ في كتابه. فلم يأمر نبیه 


 (‏ رواء ابو جعفر الطوسي ۔التبیان في تفر القرآن: ١‏ / ۵ (مقدمة المؤلف). 
(۲) الطياطبائي ۔المیزان في تفسیر القرآن: ۱ / ٩‏ (مقدمة المؤلف). 


بالتتصیصی على المراد في جميع آیاته(. 

وروي عن طریق سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عتهما - قال: 
«الذي يقرأ القرآن ولا يحسن تفسيره كالأعرابي بهذا الشعر هذا»(". وهذا قیل: 
«إن آشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن»". 


ولم تكن هذه الحاجة وليدة وقت محدد من الأزمان, إغا نراها تمتد الى زمن 
قدیم. نظراً لاختلاف مستويات الإنسان الذهنية. کا يقررها ابن قتيبة'“: «بأن 
العرب لا تستوي في المعرفة یجمیع ما في القرآن من الغریب والمتشابه. بل أن بعضہا 
يفضل في ذلك على بعض »!0 

وأكّد هذه الحقيقة من بعده العلامة ابن خلدون!۱" حيث قال: إن في القرآن 
نواحي بحاجة الى بيان. «وكان اب بين امجمل. وز الناسخ من المنسوخ 
ويعرّفه أصحابه فعرفوه. وعرفوا سبب نزول الآيات. ومقتضى ا مال منها منقولاً 
عنه... ونقل ذلك عن الصحابق شان الله علیهم اجمعين. وتداول ذلك التابعون من 
بعدهم. ولم يزل متنقلاً بین الگا الأو والسلف حتى صارت المعارف علوماً. 
ورت اب چ" 


وتلك الأمور وغيرها من مواضع الحاجة الى الإبانة. وقد أحوجت منذ أول 
العهد الاسلامي إلى بیان القران وتفسیرہ, ولا شك أن هذه ا حاجة للتفسير بق 
مستمرة لدى الامة التي تستق تشريعها من الكتاب الکریم. المصدر الأول 
للسلمین الى آخر عم الدنيا.. 


"0 السيوطي ۔الاتغان في علوم القرآن: ۲ / ۱۷١‏ 

۱۷۵/۲ السيوطي -المصدر المشار إليه:‎ ١ 

(۳) السیوطي ۔ المصدر السابق: ۱۷۵/۲۔ 

() عبدالله بن مسلم الممروف بابن قنيبة الدينوري المتوقى 777 ه. 

() امين الخولي ‏ داشرۃ السمارف الاسلامية ‏ مادة (فسر) عن أبن قتيبة في رسالته 
المسائل والاجوية: ۸ 

 )(‏ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي المفربي: المتوفى عام ۸۰۸ ه. 

( این خلدون -المقدمة: 4۳۹/۱ طبع القاهرة مطبعة مصطفى محمد بدون تاريخ. 


ماله 


ثالثا ‏ أقسام التفسير: 

لا شك في تتوّع التفسير. وتعدد مذاهبه. واختلاف مدارسه. والسباین 
في كثير من الأحيان بين اهتاماته واتجاهاته. فهناك: 

١۔‏ تفسير هتم بالجانب اللفظي والأدبي والبلاغي من الشص 
القرآنی. 

۲ - تفسير تم با حتوی والعنی والضمون. 

۳ تفسير يرتكز على الحديث الشريف. أو یفتر القن القرآني ان بالمائور 
عن المعصوم عة أو بالمأثور عن الصحاية والتابعين. 

٤‏ - تفسير يحتمد العقل كأدام میقم البفسير. وفهم كتاب اله سبحانه. 


۵ - تفسير متحي یتخذ باق جذهية مييقة. يحاول أن يطبق النص 


۷۔ تفسير تجزیئی يتناول المفسّر ضمن إطاره القرآن الکرم. آية آية وفقا 
در امات الست لدرخ 


۸ - تفسیر توحيدي. أ أو موضوعي. يتبنى الدراسة القرآنية لوضوع سن 
موضوعات ا حیاۃ العقائدية أو الاجعاعية أ و الکو ی 


وإذا كانت مضادر الدراسات القرآنية ذهبت الى هذه الاتجاهات التعتدة فى 


(۱) .. الشهيد محمد باقر الصدر ‏ المدرسة الاسلامية: ۱۲-۸ / طبع بیروت دار ااسمارف 
۸۰ء 


کر 


أنواع التغسير. فان مرد ذلك یمود الى أن الشخص الذي ير نصا يلون هذا النص 
۔ ولا سپا النص الأدبي ‏ بتفسيره له وفهمه إياه. 

ولذا فإن التفهّم للعبارة هو الذي يحدّد بشخصيته المستوى الفكري هاء وهو 
الذي يمين الأفق العقلی الذي يتد إليه معناه ومرماه. يفعل ذلك وفق مستواه 
الفكري وعلى سعة أفقه المقلي. لأنه لا يستطيع أن يبعد ذلك من شسخصيته. ولا 
يکنه مجاوزته أبداً. 

وعلى هذا الأصل وجدنا لآنار شخصية المتصدّين لتفسير القرآن. ما طبع 
تفسيرهم ‏ في كل عهد وعصم. وعلى أي طريقة ومنهج. سواء أكان تفسيرهم له 
نقلبا مروياً. أم كان عقلیاً اجتهادیا (. 


ويمكن ‏ من محموع ما تقڈم في أقسام التفسير عند الإمامية ‏ أن نستخلص 
مدرستين لتوجه التفسير عندهم قدا وحديثاً. نعرضه) بإيجاز: 


آ۔المدرسة القد یمه 


إن مفسري الامامية من عهد الغيبة الكبرى للحجة بن السن طق . 
وبعد أن كان انار ن معرفتهم بالتفسير من الإمام المعصوم مباشرة 
أو من الوسائط الذين كان الإمام ي يعهد لمم بإيصال أجوية الاستفسارات 
التفسيرية وغيرها. كانوا يحرصون على جانبين هامين في إطار عملية التفسير. 
هما: 


۱ التفسير بالمأثور الصحيح: عن النى لأر الأغة المحصومين ا . قال 
الشيخ أبو جعفر الطوسي وهو من أبرز مشاهير وقدامى مفسري الإمامیة-: 


( امن الخولي ‏ دائرة السارف الاسلامية: ۵ / 7117 مادة (قسر)۔ 


-۱۸۔ 


«ولا جوز تفير القرآن إلا بالأثر الصحیح عن اني ئگ وعن 
الامة طق الذي قوهم حجة كقول اللي و 

ومن هذا التطلق يرى أن معاني القرآن على أربعة أقسام. ولابد من فهمها 
إما بالنص الصرع. أو الأثر الصحيح. ولا یجوز تفسيرها بالاجتهاد والاستحسان. 
وهي بیجاز: 

أحدها: ما اختص به الله تعالی بالعلم به. فلا يجوز لأحد تکلف القول فيه. 
ولا تعاطی معرفته. مثل قوله تعالی: فان اللہ عنده علم الساعة4!'' وغيرها. 
فتعاطي معرفة ما اختص الہ تعالى به خطاً. 

ثانيها: ما كان ظاهره مطابقاً معنا فكل من عرف اللفة التى خوطب بها 
عرف معناها. مثل قوله: ولا تقتلوا اللفس التي حرم ال إلا با مى ۱۳۱ 

الٹھا: ما هو بحمل لا ينبئ اهر ين المراد به مفضلاً. مثل قوله تعالى: 
«اقيموا الصلاة وأتوا الزكاة»' ''!وقوله تمالى: لوف على الناس حج البيت من 
استطاع اليه سبيلا) '. فان سل اہ الصلاۃوعدد ركماتها. وتفصيل مناسك 
الحج وشروطه. لا يمكن استخراجه إلا بیان البي عة . ووحي من جهة الله تعالی. 
فتكلّف القول في ذلك منوع منه 

رابعها: ما كان اللفظ مشترکاً بین معنيين فا زاد عنہما. ویکن أن یکون کل 
واحد منهيا مراداً. فإنه لا ينبغي أن یقڈم أحد به. فيقول: إن مراد لله فيه بعض ما 
بجتمل إلا بقول نبي أو معصوم -بل ينبغي أن يقول: إن الظاهر يحتمل لأمور. وكل 
واحد يجوز أن يكون مراداً على التفصيل. وا أعلم با أراد. 

ومتى كان اللفظ مشتركاً بين شیئین أو ما زاد علها. ودلّ الدليل 
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عليه - على بأنه لا يجوز أن يريد إلا وجهأ واحداً - جاز له أن يقال انه 
الراد. 

ولا ينبغي لأحد أن ینظر في تفسير آية لا ینین ظاهرها عن الراد تفصيلاً. 
أو يقلّد أحداً من المفسّرين إلا أن يكون التأويل يحمماً عليه. فیجب اتباعه 
لمکان الإجماع. لأن من المفسّرين من حمدت طرائقه. وشذحت مذاهبه کابن 
عباس. ومنهم من دمت مذاهبه كأبي صال. والسدي وغيرهما. هذا في الطبقة 
الأرلى. 

وأما المتاخرون فكل واحد منهم نصر مذهبه, وتأوّل على ما يطابق أصله. 
ولا يجوز أحد أن يقلد أحداً منهم. بل ينبغي أن يرجع الى الأدلة الصحيحة: إما 
العقلية. أو الشرعية. من إجماع عليه. أو نقل متواتر به تن يجب اتباع 
و 

وهذا المنحى أخذ أله لشيخ بوعل الطب رسي - أحند آبرز مفشري الامامية - 
فقال: 


واعلم أن ا بر قد صح من الى یڈ وعن الائمة القامين مقامه 

تفسير القرآن لا يجوز الا بالأثر الصحيح. والنص الصرے. وقال الي وة : «إذا 

جاءکم عني حدیث فاعرضوه على كتاب الہ فا وافقه فاقبلوه, وما خالفه فاضربوا 
به عرض الا :فييك أن الکتاب حجةء ومعروض علید. 

وكيف يكن العرض عليه وهو غير مفهوم العنی؟! فهذا وأمثاله يدل على آن 

ابر متروك الظاهر. فيكون معناه ‏ إن صح - أن تن حمل القرآن على رأيه. ولم 

يعمل بشواهد الفاظه فأصاب الحق فقد أخطأ الدليل. وقد روي عن الني يوي آنه 
قال: «القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن الوجوه». 


وروي عن عبدالله بن عباسن أنه قتم وجوه التفسیر على أربعة أقسام: 


() الطوسي التبيان في تفسير القرآن: ۱ / 4 - ۷ 


ا 


آ ‏ «تفسير لا يعذر أحد بجهالته». وهو ما یلزم الكافة من الشرائم التي في 
القرآن. وجهل دلائل التوحيد. 


ب «وتفسير تعرفه العرب بكلامها» وهو حقائق اللغة, وموضوع كلامهم. 
ج - «وتفسير يعلمه العلباء» وهو تأويل المتشابه. وفروع الكلام. 


د -«وتفسير لا يعرفه إلا الله عزوجل» فهو ما يجري جری الغيوب. وقيام 
(N‏ 
الاعة. 


۲ ۔التفسیر الترتيي: وهو الذي يتقيّد الفشر بتفسیر آي 
کیا هو مرتب في الصحف الكريم. ولا يتجاوز هذه الرتابة التفسيرية. ورغم تعدّد 
المواضيع في السورة الواحدة. وتكرر بعضها في عدة سور غير أنها متناسقة مع 
تسلسل التوجه الذي جمع القران عليه. 


ایق وسورة سورة 


ب -المدرسة الحديثة: 


ظهرت توجهات متعدّدة للتفسير في هذا القرن. نظ لشوسع أفاق 
ا معرفة الفكرية واستجلاء الكثير من العلوم التي ها واقع اکتشافھا في هذا المصر. 
وقد ذهبت بعض المصادر التفيرية الحديثة الى منهج جديد في التفسير. یجمع بين 
المأثور الذي نعتمده عن طريق المعصوم. أو الستند الى السلف. أو الاجتهاد الذي 
يصل إليه المفسر الجامع لشرائط الاجتهاد ‏ ومکنة الاستفادة من الأدلة الشرعية, 
لا الرأي المستند الى ا موی والاستحسان(؟. 


( الفضل بن الحسن الطبرسي ‏ مجمع البيان في تضير القرآن: ١‏ / ۱۳ / طبع بيروت مطبعة 
العرفان صیدا۔ 

- للاطسلاع على النسقاسیم الفسيرية للمدرسة الحديئة سراجع: الشهید اصدر‎  )۲( 
.نت‎ ۷۲-1٩ المدرسة القرآنية: ۸- ۱۵. ومحمد باقر الحكيم  علوم القرآن:‎ 


۳۳۹ 


وفي هذا الاتجاه نری الشہید الصدر يعرض تقسيمين للتفسیر, وضا: 

الأول التفسیر التجزيني 

ويراد به: «التهج الذي يتناول المفشر ضمن إطار القرآن الكريم. 
وفقاً لنسلسل تدوين الآيات في الصحف الشریف»! 

ومن أجل توضيح هذا الاتجاه التجزیئی للتفسير القرآني يضيف الشہید 
الصدر بأن: «التفسير في إطار هذا لهج يسير مع الصحف » ریفتر قطعاته تدريجاً 
با يؤمّن به أدوات ووسائل للتفسير من الظهور. أو المأثور من الأحاديث. أو 
بلحاظ الآبات الأخرى التي ترك مع تلك الآية في مصطلح أو مفهوء. بالقدر 
الذي يلتي ضوء على مدلول القطعة القرآنية التي يراد تفسيرها مع أخذ السياق 
الذني وقعت تلك القطعة ضمنه بعين الاعتبار من كل تلك الحالات»(۱۳ 


الثاني التفسير التوحيدي أوالموضوعي 


ويراد به: «القيام بالدراسة القؤائية'/لو/ضوع من موضوعات الحياة العقائدية. 
أو الاجتاعية. أو الكونية. فيبين ویحٹ ويدرس وا 

ويستهدف التفسير التوحيدي أو الموضوعي من القیام بهذه الدراسات. 
تحديد موقف نظري للقرآن الكريم. وبالتالي للرسالة الإسلامية من ذلك الموضوع 
من موضوعات الحياة أو الكون. 


۱ الصدر ۔المصدر السابق: ٩‏ 

( الصدر_المصدر السابق: ۹ 

(۳) یوضح الشهيد الصدر المقصود بالتوحيدي. فیقول: باعتبار انه بوخد بين السجربة 
البشرية. وبين القرآن الکریم, لا بممنئ أنه يحمل ااسجربة البشرية على القرآن. كلما ان 
المقصود بالموضوعي. أي أنه بیدا من الموضوع من الواقع الخارجي من الشيء. ويمود إلى 
القرآن الکریم. باعتباره أنه يدا من الموضوع الخارجي وينتهي الئ الضرآن الكريم. راجع 
المدرسة القرآنية: 

(4) الصدر ‏ المدرسة القرآنية: ۱۲. 


a 


ولا شك أن هذین الاتجاهين قد يلتقيان في بعض الأحيان. وأن الفصل بینہما 
ليس حتياً على مستوی الواقع العملي. والمارسة التأريخية لعملية التفسير. ذلك لأن 
الاتجاء الموضوعي بحاجة طبعاً الى تحديد الدلولات التجزيئية فی الآيات التي يراد 
بها التعامل معها ضمن إطار الوضوع الذي يتبناء. كبا أن الاتجاء التجزيتي قد يعثر 
في أثناء الطريق يحقيقة قرآنية من حقائق الحياة الأخرى. 


ومع هذا كله. فان فوارقاً آساسية تبدو بين القسمين. ویکن إيجازها بالاتی: 
- إن الفتر التجزيتي دوره في التفسير ‏ على الأغلب - سلبي. فهو 
يبدأ أولاً بتاول النص القرآني اصدد آية - ملا أو مقطعاً قرآنياً 
دون أي افتراضات أو طروحات مستّقة. ويحاول أن يحدّد الدلول القرآني على 
ضوه مایسمفه به اللفظ. مع ما يتخلله من القرائن ال متصلة أو 
المنفصلة. 


وتكون السلیة هذه في طابمها ام عللۃ تفسير نص معين. وكأن دور 
النص فہا دور المتحدّث. ودورالفتی,هورالاصفاي والتفهم. وهذا ما یستی ب 
«الدور السلبی». والقران ‏ في هذه الحالة ‏ يعطي. وبقدر ما يفهم المفسّر من مدلول 
اللفظ يسجل في تفسيره. 

آما الفتر الموضوعي: فإنه لا يبدأ عمله من النص بل من واقع الحياة. فهو 
برگز نظرہ في موضوع من موضوعات الحياة العقائدیة أو الاجتاعية أو الكونية, 
ويستوعب ما اثارته تجارب الفكر الإنساني حول ذلك الموضوع من مشاکل, وما 
قدّمه الفكر الاتساني من حلول. وما طرحه التطبيق التأريخي من أسئلة ومن نقاط 
فراغ۔ ثم يأخذ النصّ القرآني. لا يتخذ من نفسه بالنسبة الى النص دور الممستمع 
والمسجّل فحسب. بل يكون دوره دور ا حاور مع القرآن. ليكتشف من خلال ذلك 
موقف القرآن الکریم من الوضوع المطروح. والنظرية التي بإمكانه أن يستلهمها من 
النص. من خلال مقارنة هذا النص بما استوعبه الباحث عن الموضوع من أفكار 
واتجاهات. 
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.. ویژکد. هذه الحقيقة الإمام علط . وهو يتحدّث عن القرآن الکریم فیقول: 
«ذلك القرآن فاستنطقوه. ولن ينطق. ولكن آخبرکم عنه. ألا إن فيه علم ما 
يأتي. والحديث عن الماضي. ودواء دائكم. وتُظم ما بینکم»(. 

۲ التفسیر الموضوعي يجاوز التفسير التجزیٹی خطوة. ذلك أن التفسير 
التجزيتي یکتنی بإبراز المدلولات التفصيلية للاّیات القرآنية الكرية. نا التفسير 
الوضوعي يطمح الى أكثر من ذلك. يتطلع الى الحصول على أوجه الارتباط بين 
هذه المدلولات التفصيلية. ويحاول أن يصل الى نظرية قرآنية من خلال تلك 
المدلولات التفصيلية في النبوة . والإمامت ٠‏ أو سان التأرع. أو مذهب اقتصادي. أو 
أي موضوع آخر من المواضيع العقائدية. أو التأريخية. أو الكونية. أو الاقتصادية. 
أو غير ذلك. ما يكون من الواقع الخارجي من الشيء. ويعود الى القرآن الكريم. 
وهو ما يقصد به بالتضیر الموضوعي. وهو بهذا الأسلوب يكون الموضوعي أوسع 
أفقً. وأرحب وأكثر عطاء. وقادر بلق التجدد باستمرار. وعلى التطور والابداع 
باستمرار على آساس أن التجرله ره غنی هذا التفسير با تقدّمه من مواد... 
وهذا هو الطريق الوحيد للحصول عل النظريات الأساسية للإسلام, وللقرآن تجاه 
موضوعات الحياة الختلفة ۳ 

إن هذا التقسيم ‏ التجزيني والموضوعي - حين نتبناهما من بين التقاسيم 
العديدة للتغفسير. سواء القدية متها أو الحديئة. ليها بأمرين 
هامين: 

الأول: أنه لم يخرج عن نطاق تلكم التفاسير المبعنية على المأثور أو الاجتهاد. 
وحاوي لكل مقوّماتها وأكثر من ناحية الاستیعاب والشمول لقدرة الطاقة التنوعة 
التي تكمن في القرآن الكريم. ومن هنا تلحظ الدافع الأساس الذي تؤكد عليه 
أحاديث أغة مدرسة أهل البيت طب في الاستفادة من القرآن الكريم. لأن فيه علم 
ما كان. وعلم ما يأتي. کا وفيه عطاء لا ينفذ. 


٦(‏ نهج البلاغة تبویب صبحي الصالح: ۲۲۳ طبع بیروت ۱۹7۷م. 
(۲ الصدر ۔ المدرسة الاسلامية. 2۸ ۳۳ تلخيص. 
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ی أن الراد من النفسير هو كشف وبيان ما في القرآن. وخاصة في مقام 
ان 9 . المرتبطة دافا بنتائج التجربة البشرية, لأنها ققل العام 
والاتجاهات الف آنیة اتحدید الظرية الإسلامية في أي موضوع من مواضيع الحياة 


الزاخر تیدا وهذه حاجة العصر. 


رابعا _ موفف الشريعة مر التفسیر بالرأي: 

هو الاعتقاد عن اجتهاد. وربا يلاق ی عن آضوی 

وبهذا المعنى. القول غير البتنی على الأثر الصحیح. 

,الذي يقوم على الاجتهاد والظنون. والقرجيح الشخصي. لا فيه حى 
. فان كتاب الله لا یغار یلیل والطوى. 


يلك 70 و تير القرآن ن لا يجوز لا 


. وعن ال الذين قوطم حجة كقول 


لا عورا" 
تح اليد الطباطباني المراد بالمنع من التفسير بالرأي. فیقول: 


1 یداه ال يس رن , واعتاد الفتر غل تفه 
غیرہ. ولازمه وجوب الاستمداد من الغير بالرجوع إليه. وهذا 


من غبجر دجو إل 
)5 


الغر لا حالة اما هو الکتاب 2 السنّة» 


سس 
رې الطباطبائي ۔المیزان في تضبر القرآن: ۳۹/۲ 

طط سی - محمع السیان: ۱ ومحمد بن مرتضی بن محسن المعروف بالفیض 
الكاشاني ‏ تفر الصافي: ۱ / ۲۵ طبع بیروت مؤسسة الاعلمي ۱۳۹۹ هد 

1/۱۹ الموسي ۔التبمان في تفسیر القرآن:‎ r) 

+3 ایا طباتي ۔المیزان في تفسیر القرآن: ۳ / ۷۷. 


۱۲( 


ومن أجل أن لا يبق الفتر في حيرة في بمارسته للتفسير. حدّد 
الطوسي مس تقاط رئيسة لسالك هذا الطريق. يكن أن تكون خطاً ہیانیاً في 
مسار التفسیر, وهي بإیجاز: 

۱-آیات لا يكن الخوض في تفسيرها إلا بتفسير من الكتاب الكريم. لأنها 
من مختصّاته. ولا يجوز لأحد الخوض فبها. 

؟ -آيات محملة غير ظاهرة المراد مفصّلاً. فلا یکن تقليد أحد المفسّرين بها 
إلا إذاكان هناك بيان من الني قله . 

۳-آیات لفظها مشترك بين معنيين أو أكثر. فلابد من تعيين المراد ببيان من 

٤‏ -آيات تعتمد على توضيح المعنى اللفوي. فلابد من الرجوع فما الى الا 
التمووس باللغة. 

۵ - أن الرواية الستند: الط الآحاد إذا كان ما طريقه العلم فلا يكن 
أن تكون مفشرة للکتاب. لأا عبرو جبة للقطع. وان وصل الى الواقع, لأن سند 
ذلك الحدس والتخمين!١‏ 


وما تقذم ينضح السبب في رفض الأخذ بالرأي. لأن اختلاف الفترین. 
وتعداد مذاههم. وعدم تحرّج البعض مہم في توظیف أية أو أكثر لمصالحهم 
وأغراضهم. وخاصة ما حدث في المهدين الأموي والصباسي من دش فظيع. 
وتطاول علي تفسير الآيات. ووضع الأحاديث لصا ا حاکم, أو لحاجة في تلكم 
النفوس المريضة في حاولاتہا لتشویه الحقائق. كما أن نزعات خاصة حاول 
أصحابها دعمها من القرآن. فشروا آيات وروايات مخلوا الأمر فیہا بغية غطاء 
قرآني على أساس أن فيه كل إشارة ودلالة". 


٦(١‏ لزيادة الاطلاع على عرض الشیخ الطوسي في هذا الصدہ يراجع (نفسیر الصیان: 
۷-۱ 


(۲) للاطلاع على نماذج من هذه التفاسير الكيقية یراجع (الحکیم - علوم القرآن : ۲۱ - 404 


کیہ 


۳( 
مصادر التفسیر 


من الطبيعي أن تکون لکل مادة علمية وفكرية مصادر ومعدات تقوم عليها 
سس أي علم من العلوم. وحين نکون في صدد بحت علم التفسير لابد أن یکون 
له معدات وقواعد توجدہ وتميزه عن سانا فلوم 

ولا کان القرآن الكريم. بوصفل کلام اقسببحانه.آنزله لعباده مصدراً حياً 
لنشريعاتهم. وما تقتضیه حاجة ارم انل قيام العدل فيه. وحفظ حقوق 
أفراده. وبناء وجوده. وقد أشار إلى ذلك وسبحانه وتعالى حيث قال: ولا رطب 
ولا بابس إلا فی کتاب مین '.. ومن ہنا منع علماء الإمامية أن يكون الاعتاد في 
تفسیرہ على الظنون والاستحسان. ولا على شيء لم يثبت أنه حجة عن طریق 
العقل. أو من طريق الشرع. للنہي عن اتبا الظن وحرمة إسناد شيء إلى غير الله 
زفق 


بغير إذنه 


ومن هذا المنطلق فلابد للمفترین من اعتاد ما يقزمهم هذه المهمة الكبيرة. 
وتلكم القّمات الرئيسة للمفشر هي بإیجاز: 


( سورة الاتمام ‏ آيقد ۵٩‏ 
(۲) الخوئي ۔البیان في تفسير القرآن: ۳۹۷. 


أول: -لقرآر الضريم: 


قالوا: إن آيات القرآن تفتر بعضها بعضا''۔ فطلقها يوضّح مقيدهاء 
ومتشابهاتها تدلّ على حكاتهاء سواء أكان ذلك في تفسير اللفظ أو معنی اللفظ. 
حتى ذكر أن كل ما حکم به رسر يه فهو مما فهمه من القرآن!". وسار من 
بعد مد ادى من آل بيت المصطن علہم جميعاً أفضل الصلاة والسلام. 

وعق سبيل المغال ما ذكر آن مراة ولدت لستة أشهر فرفع أمرها الى 
الخليفة عمر بن الخطاب فم برجمها على آساس أنها زانية. فبلغ ذلك الإمام 
هي فداد: ليس علبها رجم. فبلغ عمر قول الإمام فاستفسر عن ذلك. فقال له 


كتابم: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
کاملین4 "۔ وفي سورة أخرى«ثول غر من قائل: «وحمله وفصاله 0 
شهرآ6*. فتکون التيجة أن پناکسلتخلۃ آشیر ومدة رضاعه حولان. فذا 


نلاتون شهرا*. ومن هذه 7 وک اام أ e‏ 


اتف القراً, ن الذي يعتمد القرآ ن الکر ‏ 
أساسا فى عملية التفسير. وسار على ضوئه تلذ الأول الامام على لج وأصحابه 
عن تحتلوا مسؤولية تفسیر القرآن الكريم. ثم اعتبر منهجاً عاماً للمفشرین 


۱ الفيض الكاشاني ‏ تفسير الصافي: ۷۵/۱ 

3 اسوطي الا ان في علوم قران ۷/۲ 

۳0 

3 

١‏ نقلها المرحوم الشیخ عبد الحسين الاميني ‏ الفدیر: ۹١/۸‏ طبع بسيروت دار الكتاب 
المربي 1578م عن مصادرها التأريخية. وذكر أن الخلیقة عمر بعد تبیان الإسام 
علي لهذا الحكم قال: دلولا علي لهلك عمر». 


GES 


ٹانیا: ۔الستة النبوية: 


وتعتبر السنّة النبوية الصدر الثاني لنفسیر آیات القرآن الكريم. واستفادۃ 
الأحكام الشر عية الواردة فيه. وشرح الفاظه. وكشف المراد منهاء وببيان يجمله. 
وتوضيح متشابهه. وغير ذلك مما أشكل فهمه على الأمة 


كا تشير الصادر - یعلم أصحابه الكتاب. ويفشر 
هم ما أشكل علیہم منه. قال تعالی: ( كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم بتلو عليكم 
آياتنا ويزكيكم و ويعلمكم الكتاب والحكة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلسون 4 
فالأيات التي كانت تغزل على رسول الله يحملة لا ينئن ظاهرها عن المراد 
بها مفصلاً. مثل فوله تعالی: (وأقيموا الصلاوٌىآتوا الزکاۃ4''', وقوله تمالی: 
لوه على الناس حج البيت ت من استظاع (لیه‌شبیلا» " وما أشبه ذنك. وکان 
يتوقف فهم تفصيل أعداد الصلاة. راوتا وکتقادیر النصاب في الزكاة. 
وتفصيل مناسك الحج وشروطه. على بيان البي علي 
وقد روي أن التي يم يكن بفشر | 
ذكر أن تفسير الق ن لا يجوز إلا بالاتر الصحيح والنص الصرع(۶'۔ 


کیو ووحي من جهة الله نعالى. 
إلا بعد أن يأتي به جبرائيل' *'. ولهذا 


وکان ابیت بفتر العرآن لاصحابه. تارة يكون بصورة عنامة حسب 
حاجة المسلمين. وأخرى یفتره للخاصة من أصحابه ! نيين بشأن التفسير. وهذا 
ما كان یتوشع به با ينسجم ومستوى المسؤولية البعدية التي كان يتوسّم بهم هذه 


(4) الطوسي ۔التبیان في تفسیر القرآن: ٦-٤/٦‏ 
(e)‏ الطبرسي - مجمع البيان: Mi‏ 


کی 


إذاً. ما هي علاقة السنّة النبوية الشريفة بالکتاب الکریم؟ 
ومن أجل توضیح مدى هذه العلاقة بینہما يقرر علماء اُصول الفقه أنها على 


: أن تكون السنّة موافقة لا ورد في القرآن الكريم من كل وجه. فيكون 
توارد القرآن والسنّة على الحكم من باب توارد الأدلة وتظافرها. 

أن تكون السنّة بياناً ما أريد بالقرآن وتفسيراً لد. 

اه أن تكون السنّة مبيتة لحكم سكت القرآن عن توضيحه بإثبات أو نفي. 

رابعاً: أن يختلف مدلول السئّة عن مدلول الكتاب الكريم. 

ويتصور ذلك في حالتين: 

١‏ أن يكون الجمع بینا کیا فی صور العموم والخنصوص. والإطلاق 
والتقبيد. وذلك بحمل العام علض المطلق على المقيد. وتكون السنّة بفزلة 
القرينة على المراد بالکتاب. 

۲ -آن لا يمكن ذلك. كبا في صور التباين. 

فق الحالة الأولى يؤخذ بالسلّة بوصفها قرينة. وهذه الحالة يمكن الحاقها 
بالوجه الثاني لرجوعها إلى البيان والتفسير. 

وق الحالة الثائية لابد من التفصل بين: 


تكون السنّة ثابتة تبوتاً قطعياً عن اي فیلٹزم بنسخ المتأخر 


ب -أو أن لا تكون كذلك قیؤخذ بالكتاب. ويطرح الخبر المعارض لد( 


 (‏ راجع ازيادة الاطلاع على علاقة الستة بالقرآن (سحمد بحر الملوم ‏ الاجيتهاد أصوله 
وأحكامه: 1۸ / طبع روت - دار الزهراء للطباعة والنشر ۱۳۹۸م. 


۳۰-۰ 


وهکذا علاقة الَنّة الشريفة بالقرآن الكريم. وعلى هذا الاعتبار 
تكون النّة مصدراً ثانياً شفسیر القرآن. وكشف مفاهيمه. وبيان المراد 


منه. 


ثالثاً ها تفسير أنمة أهل البیت أو الصحابة أو التأبعير حجة؟ 

اختلف السلمون فق حجية الفترین بعد حجية المصدرين الأساسيين 
(الکتاب والسنفا. 

فالامامية من الملمين ا حمقوا بالستة النبوية كل ما صدر عن أنمة أهل 


یفن المسين ألحفوا الصحابة ابررہ - رضوان الله علهم ‏ بالستة 


کیا اق بعض آخر رؤوس اتایعی-ترفوعا الى اي . وأعطي حة 
الحجية في النفسير مم 
ومن أجل "وقوف على الحقبقة سوف نضطر الى مراجعة أقوال الاطراف 


-وبصوره موجزه اماما للفائدة المنوخاة 


١-أئمة‏ أهل البيت 

ذهبت الإمامية الائنا عشرية من المسلمين إلى اعتبار ما صدر عن 
آئمة آهل البيت ‏ علي بن أبي طالب. ومن بعده أولاده الأحد عشر یلا - سنّة 
واجسبة الاتباع. ولم خستلف في ذلك متهم أحد مسن القدامى 
والتأخرین. 

قال الشيخ الطوسي -من أعلام مفشري الإمامية في القرن الرابع امجري-: 


-۳۱- 


«واعلم أن الرواية ظاهرة في إختيار أصحابنا (الإمامية) بان تفسير القران 
لا يجوز إلا الأثر الصحیح عن الب وعن الم الذین قوطم حجة 
كقول ای 

وأوضح السيد الخونی - من أعلام مفسّري الإمامية في القرن الرابع عشر 
اهجري ۔ رأي الإمامية في هذا الصدد فقال: 

«ولابد للمضشر من أن يتبع الظواهر التي ينها دري اشع .أو يتب ما 
حکم به العقل الفطري الصحیح. فإنه حجة من الداخل. كا أن ابیت حجة من 
الخارج, .أو ج ما ثبت عن ن العصومين 2# فانهم المرجع في الدين. والذين 
1 نی تارك فک التقلين: کتاب اه 
تمتكم بها أن تضلوا بعدي أبدا!؟ '. ولا شبهة في لبوت 


قوهم إذا دلّ عليه طريق قطعي لا شك فيه. كا انه لا شبهة في عدم تبونه إذادل 
عليه خبر ضعيف غير جامع لشر انيلا لحجية ٠"٠»‏ 
والإمامية حين تأخذ مل أثتهم یر القرآن. وتراه حجة. فان الإمام علي 


بن أبي طالب ما يؤكد عن تخرد ى القران وعلومه. يقول: «والله ما 


ية ال 


وقد علمت فيم نزلت. وأين ترآ ری وهب ل قلبا عقولاً. ولسانا سؤولا» * 


۲ -طریق الصحابة 


وقد اختلف في حجية تفسیر الصحابة. فوضحت بعض الصادر الرأي في 


هذه المسألة بقوها: «إن تفسير الصحابي الذي شہد الوحي واشتزيل. 


)0 الطوسي ‏ التبیان في تفسیر القرآن: ١‏ /8. 

( راجع مصادر هذا الحديت الخوئي ‏ البيان في تفسير الفرآن: 1٩٩‏ 
(۳ الخوني -المصدر السابق: ۳۹۸-۳۹۷ 

(4) الحكيم ‏ علوم القرآن: ۸۹ عن فتح الباري شرح البخارى  ١‏ / 4۲۳ 


اام 


له حکم الرفوع»(۱. 

ویعلل هذا القول. بأن الصحابة آدری بذلك. لما شاهدوه من القرائن 

والأحوال عند نزوله. ولا اختصوا به من الفهم التام, والعلم الصحیح, والهمل 

الصا وأن ای می بین لأصحابه کل ما في لقرآن. کیا بن لم الفاظد'''۔ 

ولکن هذا الرأي کان موضع اختلاف وجدل عند البعض ال خر من أعلام 
الفشرین. حيث یرون أن «من الوقوفات تفسير الصحابة. وأما من یقول إن 
تفسير الصحابة مسند. فإغا يقوله فيا فيه سبب الفزول»!۳. 

وهذه الإشارات تفید اختلاف علیاء السلمین اللفشرین في اعتبار حجية 
تفسیر الصحابی, أللهم إلا ما كان عن طریق الني َيه ومصدر موثوق به. 

ولكن وجود بعض الوضاعين للحديث يتتسبون للصحابة. سب تسرّب 
الشك الى كثير من الروایات والأحاديث, ما اضطر الباحثون إلى إرجاع أغلبها 
على كتب ا مرح والتعديل اقحیص طایخ تھا من الوضوع! . 


7 ۲ الانقان في علوم القرآن: ۱۷/۲ والزركيبي - البرهان في علوم القرآن:‎  يطوبسلا‎ ٦ 
۱۷ 

۱۷۹۰۱۷۱/۲ السبوطي ۔المصدر السابق:‎ ٢( 
القول في هذا الأمر فقال:‎ )۱٢۷ / ۲ صل الزرکسي (المصدر المتفدم:‎ 


أما لاغذ بقول الصحابي. فان تقسیرء عندهم بمنزلة المرفوع الى الي يي كما قاله 
الحاكم ‏ التبسابوري) في تفسبره. وفال ابو الخطاب من انحنابلة: يحتمل ألا یرمع اله 
إذا فا إن قوله لیس بحجة. والصواب الأول. لأنه من باب الروایةہ لا الرأي». 
وعلق البو لجرل خی هذا ري وله عتما تال لاک ازع یه ان لصاح مخ من 
المتأخرين. لأن ذلك مخصوص ہما فيه سبب | ل أو نحوه. مما لا مدخل للرأي فيه. ثم 
رأيت الحاكم نفسه صرح به في علوم الحدیت فقال: ومن الموقوفات نفسير الصحابة. وأما 
من یقول إن تفسیر الصحابة مسند فانما يقول فیا فيه سیب النزول أو نحوه. فقد خصّص هنا 
وعتم في المستبرك فاعتمد الأول» راجع (السيوطي ‏ المصدر المتقدم: ۲ / .)۱۷٩‏ 

٤‏ يسراجسع في هنا الصدد لزيادة الایضاح: الفزائي۔ محمد بن محمد بن أبي 
حامد ‏ المستصفى من علم الأصول: ۱ / ۱۳۵ طبع القاهرة مطيعة مصطفى محند ,۱۳٣١‏ 
والشاطبي, ابراهيم بن موسى المالكي ‏ الموافقات في أصول الشريمة: ۶ / 4۰ طبع القاهرة 
مصطفی محمد ۱۳۶۱. 


-- 


۳-طریق التابعین 

التابعون. مصطلح يطلق على طبقة من الرجال الذين ليست هم صحبة مع 
الرسول يبي . إذ يأتون بعد طبقة الصحابة, وينحصر تلهم للتفسير عن الصحابة, 
وربا تكلّموا فی بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال(. 

وقد اختلف في اعتبار تفسیر التاہمین حجة أم لا؟ 

والذي یظهر من بعض الصادر اعتباره في درجة متأخرة عن تفسير 
الصحابة. ولم يأخذ به كحجة في مقام الاعتبار. یقول السيوطي: 

واعلم أن القرآن قسمان: أحدهما ورد تفسیرہ فی التقل عتن يعتبر تفسيره. 
أو لم برد. 


والاول ثلائة آنواع: إما لین النبي وة . أو الصحابة. أو رؤوس 


التابعين. 

فالأول: يبحث فيه عد کح لتیار 

والثانی: ينظر في تفسير الصحابي. فان فسّره من حيث اللغة. فهم أهل 
النسان. فلا شك فى اعتاده. أو با شاهده من الأسباب والقرائن فلا شك فيه. 
وحينئذ ان تعارضت أقوال جماعة من الصحابة فان آمکن المع فذاك. 
قدم ابن عباس, فان بیع بره بذللد. حيث قال: «اللهم علمه التأويل». وقد 
رجح الشافعي قول زيد في الفرائض للحديث الشريف: «أفرضكم زيد». 

والثالث: ما ورد عن التابعين فحیت أجاز الاعتاد عليه فا سبق فكذلك. 
وإلا وجب الاجتهاد'". 


(۱) . السيوطي . الاتقان في علوم القرآن: ۲ / ۱۷۷. 
(۲) السيوطي _المصدر السابق: ۲ /۱۷۹. 


-۳۶۶ 


وأكّد بدر الدين الزركشي الاختلاف. فذکر في الرجوع الى قول الشابمي 
روایتان عن أحمد بن حنبل. وعبداللہ بن محمد بن عقيل المنع. وحکوه عن شعبة, 
لکن عمل الفترین على خلافه. لأن غالب أقواهم تلقوها من الصحابة. ولل 
أختلاف الرواية عن احمد إنما هو فیا کان من أقواهم وآرائهم(. 

وهذء النصوص تصرح بوجود اختلاف في حجية تفسير التابعي: واعتباره 
أصلاً. اللهم ما كان على سبيل الطريقية. تبعنی كونها مرفوعا الى انكف أو في 
حدود أسباب الغزول. أو تفسیر المعنى اللغوي. 

بعد هذا العرض الوجز لأقوال علاء التفسير في هذه الطرق الثلاثة نجد: 

١‏ - أن الإمامية أجمعت على اعتبار حجية تفسير الإمام العصوم باعتباره 
سنداء وامتداداً للسئّة الشريفة. استناداً الى «حديث الثقلين». الذي رواء الخناصة 
والعامة من المسلمين - والذي آشرنا ال يرسبق - وساوى بصرع القول بين 
الکتاب والعترة المطهرة. وأنهما متلا مال[ حا متم للآخر. 


ويؤكد هذه الحقيفة الامام لاد 


وهنا آهل بيت لم يزل الله يبعت 
فينا من بعلم كتابه من اوله إلى أخره. وإن عندنا من حلال الله وحرامه ما يسعنا 
كتانه ما نستطیم أن نحدث به آحداء(٢'‏ 
-أما بالنسبة للصحابة والتابعين, فقد اختلف علاء التفسير في حجية 
أقواطم. وبيان تفسيرهم. 
فا كان مرفوعا الى انموي فلا غبار على قبوله. وكذلك إذا کان أمر 
النفسير مقنصراً على توضيح المنی اللفوي. أو أسباب القزول فلا شك أنهم مورد 


لذلك. ولا یتوقّف فيه. 


وإذا تعڈی ذلك فانه تفسير بالرأي. وهو أمر منهي عنه. ولا يجوز تفضیر 


00 ي - البرهان في علوم القرآن: ۲ / ۱۵۸ 
فد الفيض الكاشاني ‏ تفسير الصافي: 1ء 


۳۵8 


القرآن مبتنياً على القرجيح الشخصي وانظنون والاستحسان, 

وقد آشرنا الى أن بعض الأعلام من الفشرین یرون من الوقوفات تفسیر 
الصحابة والتابمين. اللهم إلا إذا كان في سبب النزول. أو ما تعنيه المفردات القرآنية 
من المعاني اللغوية. فلا شك في اعتباره وقبوله. 


رأبعا -علوم المعرقة: 

اشترط علاء التفسير أن لا يكون انمسر سطحياً. يحمل شيئاً زهيداً من 

5 2 

المعرفة. فيقع في مشكلات التفسير. وحینہا يكون عمله عبأ أكثر من کونه نتاجاً 
قبا له آثره في كشف ا موانب العلمية القيمة. وكنوزه الثرة بکل ما یقوم الحياة 

وقد اختلف علاء التفسير في تحديد العلوم التي لابد أن تعتمد لدی الُفشر 
ويكون على بينة ومعرفة بهاء فیعض ُوصلها الى خمسة عشر علباً. واشقرط أن 
يكون حاصلاً عليها على وجه ال والمال. وهي: 

أولاً: علوم اللغة. وال تولصورفب,_والاشتقای. والمعاني. والبيان. والبديع. 
والعروض, وغيرها مما ها علاقة باللغة المرية'. 


وقد أكد الله سبحانه في أكثر من آية في كتابه الكر 
بلسان عربي مبین4'''۔ وقوله تعال: کتاب فصلت آياته قرآناً عریباً لقوم 
يعلمون) ٠"‏ وا ی غير ذلك من الآيات المتعددة. ومنہا یستفاد أن هذا القرآن 
عربى الأسلوب. وببلاغة وفط عربي. وان کان لا يخلو من کلمات غير عربية. لکن 
الصفة العامة عربي البيان. لأن لله سبحانه حیغا أرسل رسله وأنبيائه للبشر 


)0 
م 
۳0 


اللحل: ۱۰۳ رفصلت: 44 ویوسف: ۲ والرعد: ۳۷ وطه: ۱۱۳ والزمر: ۲۸ والشورى: 
۷ والزخرف: ۳ والاحقاف: ۱۲ 


يخاطبهم بما يفهمونه من لغتهم. ویّل الکتب على أساس لغاتهم. 

وهكذا كان شأن النى تحمدييُالذي أرسله عربياً لأمة كانت الفصاحة 
والبلاغة والبيان العربي سمتها الأصيلة. وطابعها القويم. 

وطبيعي أن ن يكون الكتاب المعجز على جانب كبير من الفصاحة والبلاغة 

والبيان العربي. عجز العرب أن يأتوا بسورة مثله. حين تحداهم بقوله تعالى: وان 
کنتم ذ في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله 006 وحين يكون كذلك 
فلابد أن تکون اللغة العربية أحد مصادر تفسير الکتاب. 

ومن هذا المنطلق اشترط العنیون بالتفير أ 
العرب ۲ استنادا الى قول رسول ال 


واحوانا.. .۳۷ 


ولابد من الاطلاع على علوم اللاب طلاعا كافيا. بحيث لا یمسر عليه قهم 
النص القرآنی نی التنوع. وخصوعیات اوه وان غریبه. وحقيقته ومجازه 

وعکن تحدید ا حوانب الللَة لاله الب في خصوص تفير النص 
لقرآنی بالاتی 

۱ - توضیح المعنى اللغوي للالفاظ ال 
المعاني المشتركة للفظ. والوجب للالتباس والتحیر 


عن الفھم الصام, أو المراد من 


۲ - تبيان المعنى امحقیق. أو المازي للفظ القرآن, أو الاستعارة أو الكناية. 
ما يحدّد الفرض المطلوب. 
۳ - تعريف الألفاظ الفریبة التي تؤدي الى الاختلاف في التفسير. وضياع 


1 7 0) 

۱ . تل الزركشي هنا الصرط عن انس بن سالك اذ قول: لا أوتي برجل غير عالم 
بلفات المرب فشر کتاب اللہ إلا جملته تكالاً. راجع لزيادة الاطلاع (الزرکٹسي - 
البرهان في علوم القرآن: ۲ / ۱0۰). 

 ۳(‏ ذکره الطبرسي في (مجمع البيان ١‏ /17) عن حذيفة اليمان عن رسول اش 


ا 


القصود من الکلمة التي یقرتب علها مداول موضوعي في القرآن. ..- 

ولسنا في صدد الاستدلال على أن علم اللغة المربية من سس مصادر 
التفسير. ویترتب عليه جلاء كثير من الغموض والایام الذي يعتري الكلمة في 
سياق الآية الكريمة ‏ وخاصة تلك التي يترتب علا حكم شرعي - لوضوح 
الأمر. وهي مشكلة تنبّه لها علماء التفسير. فألفوا الکتب التفسيرية. وانصب جل 
اهتامهم على هذا الجانب. لأن القرآن نزل بلغة العرب. وطبيعي أن تکسون اللغة 
العربية أساساً لفهم المفردات. ومعرفة المقصود منها. وهذا ما دعى يجاهد -وهو من 
أعلام الفشرين ‏ أن بقول: «لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في 
کتاب الله إذا لم يكن عالاً بلغات العرب''۔ 

ثانياً. العلومالتنوعة. والمعارف العامة. وهي على وجه النقریب: ال 
الدين. والأحاديث المبينة لتفسير المجمل والمبهم. والفقه. وأصول الفقه. 


والناسخ والنسوخ. وعلم الموهبة لهو تم يورثه الله تعالى لن عمل با عل" 


إن عملية التفسير للقرآن الک لی سعة الأفق الفكري للمفشر. نظراً 
لكونه دستوراً للأمة الى خرس أن الإسلام خاتم الرسالات 
السماوية للبشریة, وقد اكد هذه الحقيقة الامام على حيث قال: «ذلك القرآن 
فاستنطقوه ولن ينطق. ولكن أخبركم عنه. ألا إن فيه علم ما يأتي. والحديث عن 
الماضي. ودواء دائکم, ونظم ما پینکم»(۳: 1 

ومن خلال هذه التوسعة الفكرية في القرآن الكريم. وضرورة ذلك لکونه 
المصدر الأساس للعطاء الفكري المستجد لما يقتضيه بناء الإنسان في يجتمعه نحو 
التكامل والسمو لا لوقت محدہ, بل لكل عصر وزمان, ما في حركة الواقع الإنساني 
وتطورها. وجقتضی ضعرورة مواكبة ما يحدث لكل زمن أن يكون هذا السفر الخالد 


)0 للاطلاع على نماذج من هن التفاسير الكيفية یراجع (الحكيم ‏ علوم القرآن: ۲۱ - 04). 

)4۲ مقدمة تفسير مجمع آلبیان: ۱ / ۵. 

1 کاظم محمدي. محمد دشني ۔ السعجم السٹھرس لالفاظ نهج البلاغة: ۵4 سن خطبة 
الامام رقم ۱۵۸ طبع بیروت دار الاضواء لطباعة والنشر ۱۹۸1 م. 


-۳۸۰- 


۔کتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من كل جانب - شاملاً مستوعباً. يستطيع الذهن 
الإناني أن يبلغ کنهه على مراحل. وليس بالضرورة مرة واحدة. 

وهذه العلوم السالفة الذکر تعدّ من مصادر التفير. تسیج اسر وتمنعه من 
الجنوح الى التفسير بالرأي والاجتهاد. فقد تقل عن الرسول الأعظم يي أنه قال: 
«تن تكلّم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ»'". وهذا الحديث -إن صخ۔ 
يوضح مسؤولية لسر من الاعتاد في مهمته التفسيرية على العلم والمعرفة. لا 
القول بدون دليل وعلم. 


)١(‏ السيوطي ۔الاتقان في علوم القرآن: ۲ / ۱۷۹۔ 


۱۵۱۱ 


مت | 


رات 


ای واج مو 
0 0 
۱ سے 20 ولقاسيه 


)0 
معنى المُفسّرء وإمام المفسرین 
وبعد أن تناولنا في الفصل السابق التفسير ومصادره. تنتقل الى الحدیث عن 
المقصود بالمفشر. وعطانه الفكري عبر الزمن الطويل. ومدی بذل المسلمين الامامية 
من الجهد في التأليف بهذا العلم ما سجّلت هم المكتبة الإسلامية مئات من الأجزاء 
واملّدات في مختلف علوم القرآن. وقد اختصت بعض المؤلفات بهذا الشأن. وسيم 
علبنا ذکر لبعض هذه الکتب الاختصاصية:في,علوم القرآن 


أول! ‏ المقصود بالْمَفسَ : 

اثقصود بالْفشر, هو الذي بارس عملية الشفسير. ویقوم يبمهمة کف 
المراد عن اللفظ المشكل. 

ونظرا لكون التفسير علیاء فلابد أن يقوم به ذو اختصاص. بأن تتوفر فى 
المنصدّي له الإمكانات العلمية من أجل قبول ما بتول إليه من بيان في التفسير 
القرآني. وبیان ما أشكل من لفظه 

وفذا فكنا اشترطوا في التفسير شروطاً. فكذلك اشترطوا في ار 
- أيضاً ‏ شروطاً. . لا يكن إن لا تتوفر فيه تلکم الشروط أن اس ع 
التفسير. لأن التفسير هو إيضاح مراد اللہ تعالى من كتابه العزيز. فلا جوز الاعتاد 
فيه على الظنون والاستحسان, ولا على شيء لم ينبت أنه حجة من طريق العقل. أو 
من طريق الشرع. للنهي عن اتباع الظن. وحرمة إسناد شيء إلى الله بغیر إذنه. قال 


- ۳ 


تعالى: قل #له أذن لكم أم على الله تفترون(. وقال تعالى: ولا تق سا 
لیس لك به علم»7". إلى غير ذلك من الآيات والروايات الناهية عن التفسير 
بالرأي. مستفيضة من الطريقين!". وقد أشرنا فیا تقدم الى النہي الوارد من التفسير 
بالرأي. 

والقرآن الكريم يضم من السلوم المتنوّعة. فا تحص الحياة الكونية 
والانانية. الذي اكتشف منها. ووصل الها العقل البشري باعتباره مستمراً في 
التطور والابداع. أو الذي ما زال غبر مكتشف. خاصة في مجال الكون الواسع 
الأرجاء. 

لذا الفرض تُرض أن یکون الفتر مللا بالعلوم العقلية والنقلية وباحثا 
فيها. رمدققا بہا, لأننا لاحظنا أن غالبية الفترین - وف حدود اطلاعنا - ینحون 
في تضبرهم تبعا لاختصاصهم العلمي أو لأدبي. وكانت النتیجة أن تشقیث کتب 
التفسير الى اتجاهات متنوعة. بط لها توجّه مؤلفها. 
في توجتهة اه يفقد فما ميزة التفسير. 
وقد أشار بعض الاعلام الى هذه التقطة المركزية. مستشهداً بتفسير الفخر 


وقد يُغرق المفتر 


زی فى تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة 
: فيه كل شيء الا التضیر»(*. 

إن اختلاف الباحتین في النفسير يكن إرجاعه الى الاختلاف الفكري. نظراً 
ب المذاهب فیا بينهم. بحيث لم يبق بينهم جامع في الرأي والنظر. إلا لفظ لا اله 


الرازي' *أ. أذ قال فبه: «جمع الإمام 


بها في علم التفسير. ولذلك قال بعض 


.۵٩ سورة يونس -آية:‎ )١( 

۱ سورة الاسراه: آية: .۳٩‏ 

(۳ انخوتي البيان في تفسير القرآن: ۳۹۷ 

)ا محمد بن عمر بن الحسن. ابو عبدالله. فخر الدين الرازي المتوقّى عام 1۰1 ھ٠‏ 
من المفترین الممروفين. له كاب «مفاتيح الغيب» في تفسیر القرآن. نماني مجلدات. مطبوع. 

)٥(‏ مصطفى بن عبدالل. المحروف بحاجي خليفة ‏ كشف ااظنون عن أسماء الکتب 
والفنون: ۱ / 1۳۱ طبع بیروت - دار الفكر. 


و 


إلا لله. ومحمد رسول ات واختلفوا فی معنى الاسماء والصفات والأفعال. 
والسماوات وما فها. والأرض وما علها. والقضاء. والقدر. والجبر. والسفویض, 
والئواب. والعقاب. والوت. والبرزخ, والبعث. والجنة. والنار۔ 

وبالجملة: «اختلفوا في جیع ما مه الحقائق. والعارف الدينية, ولو بعض 
الش. فتفر‌قوا في طریق البحث عن معانی الآيات. وكلّ يتحفّظ على متن ما اتخذه 
من المذهب والطریقة,(, 1 


نا إلى أن علاء التفسير أقروا مصادر للمفشر لابد أن يعتمدها في 
حال عملیة التفسير. وأن التخبط في هذا ا مال لیس مقبولا. لان التفسير حسب 
الاهواء والتوجهات الفكرية الغير مقيدة با يطمئن الوصول الى الكشف عن الراد 
من اللفظ. لا يكون تفسيراً دقيقاً. 

وأن نة أهل بيت رسول الله عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام ‏ بصفتهم 
المصدر الاساس بعد الكتاب والسنّةلتيوية تنم المسلمين الشيعة. حرصوا كل 
الخرض على أن يكون لاتباع مدرستالفکریة حال واسع في معرفه علوم 
الإسلام. ومنها علوم القرآن وتفكر»؛ لا لاد الاستفاد: من هذا المصدر 


الأول. وما يترنب عليه من أحكام تخص الأمة والمجتمع: 


ثانياً - إمام المفسرير علم خا : 


وطبیعي أن يكون الإمام علي بن أبي طالب 1 سوسس سدرسة آهل 
البیت بعد رسول ا هو ا مورد الأساس لکشف عطاء القرآن في تنخ علومه, 
ومصدره ال اتفسيره. 

وأكد هذا الع السيوطي حین تحدّث عن طبقات الفترین. فقال: 


«اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: ا خلفاء الأربعة. وابن مسعود. وابن 


() الطباطبائي ۔المیزان في نضير القرآن: ۱ / 0. 


4۵ - 


وأبو موسی الاشعري. وعبدلہ بن الزبير. 


أما الخلفاء فأكثر من روي عنه منهم علي بن أبي طالب. والرواية عن الثلانة 


نزرة جدا۔ 


عباس. وین كمب. وزيد بن ثا 


وأما علي فروي عنه الكثير. وقد روى معمر بن وهب بن عبدالله. عن أبي 
الطفيل. قال: شهدت علياً يخطب. وهو يقول: سلوني. فول لا تسألون عن شيء 
الا أخبرتكم. وسلوني عن كتاب لله. فو لله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت. أم 
بنهار. آم في سہل أم فی جیل»(, 


وعن أبن معو د أنه قال: «إن 


أنزل على سبعة أحرف. ما منها 
حرف الا وله ظهر وبطن. وان على بن آبی طالب عنده منه الظاهر والباطن»'"" 


وقال الاماء علا : «وانه ما نزلت آية الا وقد علمت فم نزلت. وأبن 
2 و ے ود ۱ 9س 
نزلت. ان ری وهب فى قلبا عقولا. وإسانا سؤولا» 


وهذا غبض من فبض لو حاولنا سزد الأحاديث التى تؤكد على مکانہ 


الامام على س العلمیة. وق علہ النفسير خاصة. لقربه من رسو! 


فاله عنه - کا تقله جابر بن عبدالہ - 


«أنا مدبنة العلم وعلى باہا. قن أراد المدينة فلیأت الباب» ‏ وق روانه 


0 انسيوطي - الانقان في عنوم انفرآن: ۱۸۷/۲ 

٦‏ السيوطي ۔ المصدر السابق والجزء وانصفحة 

3۹ 2 ينابيع المودة: ۷۱/۲ طبع صيدا ‏ لبنان مطبمة المرفان,بدون تاریخ 

١‏ أبن عساکر ترجمة الامام علي بن أبي طالب من تاريخ مدينة دمنسق: ۲ / 118 رقم 
۸ 
ولزيادة الاطلاع يراجع: محمد هادي الحسيني السيلاني - قادتنا كيف نمرفهم: ۲ / 
۹ عن مصادره طبع پیروت ۔ مؤستة الوقاء ۱۸۰٩‏ ه. 


مات 


ابن عباس: «...قتن أراد العلم فليأت الباب»(۱! 

والغریب أن الرحوم د. محمد حسين الذهي -من علاء الأزهر المعاصرين- 
یری آن الرواية كثرت عن الامام عل ی «كثرة جاوزت الح. الأمر الذي لفت 
آنظار العلماء. وجعلهم يتتبعون الرواية عنه بالبحث والتحقيق. لهيزوا ما صح من 
۳ 
ولذا فإنه يرى: 
او أن «ما صح عن علي في التفسير فلي بالنسبة لا وضع عليه. وبرجع 
ذلك إلى غلاة الشيعة الذين أسرفوا في حبه. فاختلقو 
ترويجاً لمذهبهم وتدعيا له. وإما لظنهم الفاسد أن الاغراق فى نسبة الأقوال العلب 
اليه بعلي من قدرء. ويرفع من شأنه العلمي...»!” 


اعليه ما هو بريء منه. ما 


ونقاسنا مع الذهبي في هذه الفا مور یل عدۃ نقاط 


قله ال کڈ ي التفير عن الامام على هو 


روا ف حبه فاختلقوا علیہ ما هو 


كان قصده بغلاة الشيعة هم الذين يأهون عأما. فنحن سعه لا اض 


بأقواهم. وتشعريها عرض الجدار ر ولا أحسب هاگ ميجير انايد 


أحاديث تشير الى الكفر والفلو من قريب أو بعيد 


وإذا كان قصدہ بغلاة الشيعة الإمامية الائني عشرية أولنك الذين يتفانون في 


والأحاديث الواردة عن الرسول الأعظم 
الإيهان. وبغضه من غلاثم النفاق. وقد ذكر ابن عساكر الدمشق بإسناده عن ابن 


( الخطیب البغدادي ‏ تاريخ بغداد: ۱۱ / 5١14‏ رقم 6608 
(۳()۲) د. محمد حسين الذهبي ‏ التفسير والمفشرون: ۱ / ٩۰‏ طبع القاهرة دار الكتب الحديشة. 


cv 


عباس: أن رسول اذ نی قال: دحب علي يأكل الذنوب. کہا تأکل النار 
الب 

کیا ذكر تحب الدین الطبري باستاده عن الاسلمي أنه قال. قال رسول 
لله ل : دمن أحب علياً فقد حجن 


فقد آذاني. ون آذاني فقد آذى الله عزوجل» 


٠‏ ومن أبغض علياً فقد أبغضني. ومن آذی علياً 
0 


وهناك العديد من الروايات والأحاديث النبوية المونّقة تؤكد لنا على حب 
على ة راقتك به. فأي ضير إذأ في الإسراف بحب علي. والتفاني فيه مادام ذلك 
بحبہ الله ورسوله. وهل هذا یستی إسراف في حب من يحبّه الله ورسوله؟! 

۲ -ان الذهي ادعى أن إسراف المغالين في حب علي جه أدَى إلى اختلاقهم 
عليه ما هو بريء منه. وذلك اما ترويجاً لمذهبهم وتدعياً له. أو لظنهم الفاسد أن 
الاغرای في نسبة الأقوال العلمية إليه بعلي من قدره. ویرفع من شأنه العلمي. 


كان على الذهبي أن پ(یتلهش آلروایات الختلقة التي يُقصد بها تدعيم 
مذهب اتباع مدرسة اهل البيتَتوخل”آن المذهب الذي يبع أقوال الإمام علي 
وأولادہ الأغة الاحد عت لماک ل'اننلاہ والسلام -يحتاج الى دعم 
وترويج. في حين كل المذاهب الاسلامية ترجع إليه. کا بفصّله ابن ابي الحدبد- 
وهو في صدد ذكر مكانته العلمية ‏ فيقول: 

«إن أشرف العلوم هو السلم الإلمي. لأن شرف العلم بشرف المعلوم. 
ومعلومه أشرف الموجودات. فكان هو أشرف العلوم. ومن کلام اقتبس. 


وعنه تُفل. واليه انتهی, ومنه ابتداً۔ 


9 


ومن الملوم علم الفقه. وهو طا أصله وأساسه. وكل فقیه في الاسلام فهو 
عيال علیه. وستفید من فقهه. آما أصحاب أبي حنیفة كأبي يوسف وحمد 
وغيرهما. فأخذوا عن أبي حنيفة. وأما الشافعي فقرأ على محمد بن الحسن, فیرجع 
0 ابن عساكر ‏ تهذيب تاريخ دمشق: 1 / 177, والستقي الهندي كنز الممال: 3۳۱/۱۱ 


(1) محب الدین الطبري ‏ ذخائر المقبى» 18. 


-۸۔ 


فتههآیضاً الى أبي حنيغة, وأبو حتيفة قرأ على جعفر بن محمد (الصادق )لا . وقرأ 
جعفر على أبيد اء وينتهي الأمر الى عل . 

وأما مالك بن أنس. فقرأ على ربيعة الرأي. وقرأ ریعة على عکرمةہ وقراً 
عكرمة على عبدلله بن عباس, وقرأ ابن عباس على علي بن أبي طالب. 
ن شئت فرددت إليه فقه الشافعي بقراءته على مالك كان لك ذلك. فهؤلاء 


الفقها 


اربعة. 


وأما فقه الشيعة. فرجوعه إليه ظاهر (فإن مصدرہ هو الأغة الاتنا عشر علي 
وأولاده. يأخذ الامام علمه من أبيه الإمام» واحداً تلو الآضرہ حتی ينتبي الى 
الإمام علي ) 

وأيضا. فإن ففهاء الصحابة كانوا عمر بن الخطاب, وعبدالله بن عباس. 
وكلاهما أخذ عن على ا . 

آما ابن عباس فظاهر. ققد قال یا جدید: «وقد عنم الناس حال ابن 
ملازمته لعلى. وانقطاعه.اله,بوانه تلميذه وخزیجد» ۱ 


وأما عمر فقد عرف الكل رجوعه إليه في کثبر من المسائل التي أشكلت 
عليه وغل غيزه من الصحابة. وقوله غیر مرة: ولا عل هلك عر وقوله: زلا 
کا لبطلة ليش نا ابو اس م ورل ینآ السك وعل 
حاضعر». فقد عرف بهذا الوجه أيضا انتهاء الفقہ له ۱ 


ثانيً: ويرى الذهبي أن الشيعة إنما اختلقوا على إمامهم ما هو بريء منه: 
أ-إما ترويجاً لمذهيهم وتدعماً له... 8 


ما هي الحاجة التي تدعوا الشيعة لانتحال أقوال على إمامهم لدعم مذهبهم؟ 


( ابسن ايسي الحديد شرح نهج السلاغة: ١‏ / ۱۹ طبع القاهرة ‏ دار احياء الکتب 
العربية ۔البابي الحلبي / ط ثانية 1578 منشورات مکشة آية لقه اليد المرعشي ‏ قم 
ایران. 


(1۲ ابن آبي الحدید - المصدر المتقدم: ۱ 


۱۳۲ 2 8 


فکلام عله كبا یقولون -: «دون کلام ا خالق, وفوق کلام الغلوق»!. 

إن مذهب الإمامية ‏ وهو الاعتقاد بخط إمامة على وأولاده الأحد 
عش رط لا اعتقد بحاجة الى تدعیم جهة أو آحد. فهو مذهب قائم بذاته له 
جذوره الأساسية المنتهية الى رسول لل لل منذ تأرج الاسلام الأول. والباحث 
الوضوعي يستطيع أن یستنتج من التأر الاسلامي امتذاد هذا الذهب الى عهد 
الرسوا E‏ 

ب - وآما لظنهم الفاسد أن الاغراق في نسبة الأقوال العلمية إليه بعل من 
قدره. ويرفع من شأنه العلمي(۳... 

الظاهر أن الكاتب أخذ يسطر الکلمات دون تمحيص. فالشيعة لا لق 
الكلمات على عواهنها. فلاذ لا ترفع شهادات الني لني حق علي من شأنه 
العلمي؟ فحين بقول يك «انا مدينةالعلم وعلی بابها». وفي رواية ابن عباس: «أنا 
مدينة العلم وعلي بابها. ومن رذ العلمفلیات الباب» ‏ وقد مرت الاشارة الى 
مصدر الروايتين وأمناه) - فلا چا ترفع من شأن علي العلمي. 

ثالثا: ويظن الذهبي آغا نسب ال علِعيةٍ من قوله: «ولو شت أن أوقر 
سبعين بعیرآمن تفسیر أم القری (سورة الفاتحة) لفعلت» لا أصل له. أللهم الا و 
أوهام الشيعة الذين یغالون فی حبه. ویتجاوزون اد في مدحد(*, 


ولنا مع هذا القول: 
ن قول الإمام علي جه بشأن تفسير فاتحة الكتاب نقله السبوطي 
أبي جمرة. الحدّث ا مالکي''' وم ينقله الشيعة. والناقل هذا صاحب 


٦(‏ ابن آبي الحدید - تهج البلاغة: ۱۹/۱۔ 

(۲) محمد الحسين آل کاشف الغطاء ‏ أصل الشيعة وأصولها: ۸۳ طبع بیروت - موس 
الاعلمي للمطبوعات / ط ۔ الرابعة ۱۹۸۲ء۔ 

 (‏ د الذهبي ‏ التفسير والمفسرون. 

٥(‏ _ عبدلله ين سعد بن سعيد بن ابي جسمرة. ابو محمد سن العلماء المحدثين. مالكي. 


پان 


مختصر صحاح البخاري. 

وعلى هذا فان ادعائہ أنه من أوهام الشیعة باطل وتجني عليهم. فان لفيفاً من 
علماء السنة یؤمنون بهذا القول الصادر من الإمام. ولا يرون فيه غرابة إلا الذين في 
قلوهم مرض. 

۲ -إن السيوطي يحاول أن يبدد ما علق بأذهان هؤلاء المستغربين من قول 
الإمام علي بشأن تفسير سورة الفاتحة فقال: 


«وبيان ذلك: أنه إذا قال: فالحمد له رب العالمين4 يحتاج تبيين معنى الحمد. 
وما یتعلّق به الاسم الجليل الذي هو الل. وما يليق به من التغزيه. ثم يحتاج إلى بيان 
العالم وكيفيته على جميع أنواعه وأعداده. وهي ألف عال. أریعمائة في البر. وستائة في 
البحر. فيحتاج الى بيان ذلك كله. فإذا قال: «الرحمن الرحيم» يحتاج الى بیان 
الاسمين الجليلين. وما يليق بها من املال, وما معناهما. ثم يحتاج الى بیان جميع 
الأساء والصفات. ثم يحتاج الى یا لفكي اختصاص هذا الوضع بهذين 
الاسمين دون غيرهما. فإذا قال: مالك یر آلدين) يحتاج الى بيان ذلك اليوم وما 
فيه من المواطن والاهوال, وكيفية مت كال «إياك نعبد وإياك نستعين» 
يحتاج الى بيان المعبود من جلالته والعبادة وكيفيتها وأدائها على جميع أنواعها. 
والعابد فی صفته. والاستعانة وأدائها وکیفیتہا 


فإذا قال: اھدنا الصراط المستقيم» الى آخر السورة يحتاج الى بیان 
المداية ما هي؟ والصراط المتقيم وأضداده. وتبيين المغضوب علبهم. والضالين. 
وصفاتهم. وما يتعلّق بهذا النوع. وتبيين المرضي عنهم وصفاتهم وطريقتهم. فعلی 
هذه الوجوه يكون ما قاله على من هذا القبيل »أ 


أصله من الاتدلس. ووفاته بمصر عام 19۶ ه. من كتبه «جمع النهاية» مطوع, اختصر به 
صحیح البخاري. ويعرف بمختصر ابن أي جمرة. وله کتابان أيضاً في الحديث. زاجم ترجمته 
في الزركلي ‏ الاعلام: ۽ / ۸٩‏ طبع بيروت - دار العلم للملايين ۱۹۸١‏ الطبعة السابعة. 

00 السوطي ۔الانقان في علوم القرآن: 41/1 


قت 


رایع وینتہي الکاتب بالقول: 

«والحق أن كثرة الوضع على علِٴٴلكك أفسدت الكثير من علمه. ومن أجل 
ذلك لم يعتمد أصحاب الصحيح فیا يروونه عنه إلا على ما كان من طریق 
الایبات»۱ 

وموقفنا من هذا الادعاء: 


۱ -لقد هال الکاتب أن يروى عن الامام على لل ربيب رسول ال 
والذي ت النبوة. ولازم ابن عمه محمديَومن يوم كان عمره ست 
سنوات!؟' الى أن انتقل الى رحاب الله. کا نژکد الأخبار الصحيحة ‏ بعض 
الأحاديث واستكثر عليه ذلك. في حين لم يستغرب من بعض الصحابة الذیسن 
لازموا رسول الله لسنوات معدودة. وربا وصلت بالبعض ثلاث سنوات أو أقل. 
ورويت عنه آلاف الأحاديث ما اضطر الخليفة عمر بن الخطاب أن يضعربه بالدرة 


“00 د.القهبي ‏ الفسير والمضيروئ: ٩۰7‏ 

٦‏ ذكر ابن هسام في سيرآ :۲۸۹-۲۸۵۲ طبع القاهرة مطبعة البابي 
انصبي الطعة انانية )١122‏ كيفية اتقال علي سن أبي طالب الى بيت محمد رسول 
انيت فال 
«وكان مما آنمم اقہ على علي بن أبي طالب أنه كان في حجر رسول الي قبل الاسلام. قال 
این اسساق: ودای دات بق أي نجبح. عن محاهد بن جبر ابي الححاج. قال: كان سن 

نممة ات على علي بن أبي طالب, وما صنع لله له. وارادہ به من الخير. أن قر يسا أصابتهم أزمة 

خديدة. وكان أبو طانب ذا عبال كتر. فقال رسول المي لاس عمه. وكان من آیسر بني 
هاسم. با عباس: إن أخاك أبا طالب كثير العبال. وقد أصاب الناس ما تری من هذه الاز 
فانطلق بنا إلبه فلنخفف عنه عباله. آخذ من بنيه رجلاً. وتأخذ أنت رجلاً فنكلهما عنه. فقال 
العباس: نمم. فانطلقا حتى آتيا أبا طالب. ققالا له إنا ترید ان نخفف عنك من عيالك تى 
ینکسف عن الناس ما هم فی فقال لهما أبو طالب: إذا تركتما لي عقيلاً فاصنما سا شتثماء 
فأخذ رسول اع عليً. فضمه الیہ. وأخذ الاس جعفراً قضمه اليه. فلم ييزل علي مع 
رسول اش تی بمته لله تبارك وتعالى نبب فاتبعه علي. وآمن به وصدّقه, ولم بزل جعفر 
عند المباس حتی أسلم». 
ولزيادة الاطلاع راجع ابن ابي الحدید شرح تهج البلاغة: ١‏ / 16. 


میرک 


۳9 
لكثرة وضعه على رسول ال 

۲ ان ادعائه قلة ما ورد عن الامام علي في علم التفسیر. توهّم حض. لأن 
تین أن عبدللہ بن عباس - حبر الأمة ‏ هو تلمیذ الامام علي. ویعترف بکانته 
العلمية حين طلب منه أن يبين نسبة علمه لعلم ابن عمه علي فقال: «كنسبة قطرة 
من الطر الى البحر الحيط»'''. ومن المؤكد أنه أخذ علم التفسير من علي اء أكد 
ذلك ابن أبي الحدید بقوله: 

دومن العلوم (التي عرف الإمام علي بها) علم تفسير القرآن. وعنه أخذ. 
ومنه فرع إذا رجعت الى كتب التفسير علمت صحة ذلك. لأن أكثره عنه. وعن 
عبدالله بن عباس. وقد علم الناس حال ابن عباس فی ملازمته له وانقطاعه إليه. 


۳۱ 


وانه تلميذه و خریعه» 


وهذان الأمران متوفران في علل: فما آلاعاء لم. فقد جاء في كثير من 
أقواله کا 

وإذا كان جل الصحابة والتابعين يرون هذا الشأر ن العلمي لعلي لپ . سوا 
التفسير أو غیرہ من العلوم التي أشار إلیہا الرسول الأعظم ييه في قوله: رأ 
الغلم وعلى بايا ومن آراد اللم فلیأت البابه: فا قيمة الآخرين الذين ینکرون 
على الإمام علي ذلك. ويرونه كثيراً عليه. عل أن مكانة علي لا يزعزعها حاقد أو 
مهزوز. 


( شسمس الدیین الذهسبي سس أعلام النسلاء: 1۳۳/۲ و4۳۸ و1۲۹ و1۳۰ و1141 
و1۳۵ طبع القاهرة دار المعارف ۱۹۵۷ 

)ابن ابي الحديد ‏ شرح نهج البلاغة: ۱٩ / ١‏ 

014 لزيادة الاطلاع راجع أبن عساكر ‏ شرجمة الاسام علي بن أبي طالب. سن تاریخ 
دمشق:۲۲۵/۱. 


aw 


)۳ 
مفسرو الشيعة, وتراتهم 

کیا شرنا في البحث السابق الى أن الامام علي هو أول شخصیة بعد 
رسول اللہ يك علم خصائص القرآن لقربه من رسول اللہ لد حتی قال عند فل 
«أنا مدينة العلم وعلی بابها». وإذأ لا غرابة إذا کان على وطلابه هم اللبنة 
الأساس لمدرسة التفسیر في الصدر الأول من الاسلام. 

لقد كان عطاء مدرسة أهل البيتٍ#قّ,تفير القرآن وعلومه ترا ومھماً 
في تاریخ هذه الدرسة منذ انطلا هقی بهد لاسام علي الى عصرنا 
هذا. 

وقد ذکرت بعض الصادر الختصّة طبقات مفتري الشیعة . وتجاوزت بهم 
الثات. وسوف ابر لبعض الفترین . وتفاسيرهم ا خطوطة والطبوعة کفاذج 
حية لاني هذا العلم الجليل 


أو - مر مغتتر الفیعۃ!' 
- عبدالله بن عباس المتوقی 1۸ ه حبر الأمة. وهو أول مَن أملا فی تفسبر 
القرآن من شیعة أمعر الم 


- ميتم بن يحيى ار الكوفي من خواص أصحاب الإمام عليه . قتله 
عبيد الله بن زياد عام 1۰ ه له تفسير أملاه على ابن عباس. 


» ووصفته بعض المصادر برئيس المفسرين. 


- جابر بن عبدلله الانصاري. التوق ۷١‏ ه عدّته بعض المصادر بآنه من 
الطبقه ری في طبقات الفترین, وهو من تلاميذ الإمام علي ا . 


- سعبد بن جبير المقتول بأمر من الحجاج بن يوسف الشقق عام ۹۵ ف 


وصف بأنه: «من 


أعلم التابعين بالضیر» 

- محمد بن حسن بن أو ساره روف ب «الرواسي» شيخ أبي جعفر. 
يروي عن الإمام محمد الباقر ما کتاب تفسير باسم تفسير اعراب القرآن. أو 
باسم «تفير معانی القرآن) 

- محمد بن سانب بن بشر الكلبي. أبو نصر التوق عام ٠١١‏ ها من 
اصحاب الإمامين الباقر والكاظم بك . له تفسير يعرف بآيات الاحكام. وقد تقل 


في تعريفه: بأنه ليس لأحد تفير أطول منه ولا آشیع 


٦‏ اعتمدت في هذا المرض على المصادر النالبة. 
حسن الصدر - تأسيس الشيعة لملوم الاسلام: ۳۸۱-۳۲۲ طبع بغداد 
وأغا بزرك الطهراني ‏ الذریعة الى تصائف التسيمة: 4 / ۲۳۱ ۔ ۳۸۵ طبع سيروت - داز 
الاضواء. 
ود. محمد شفيعي د مفسران تبعة - ۲۰۲ (فارسي) طبع طهران - مطبعة بيست وبنحم 
شهريور / ۱۳٣۹‏ شمسي - ۱۹۸م 
ود. عقيقي بخنايتي - طبقات مفسران شيعة (فارسي) ثلاث مجلدات. طبع قم ۱۳۷۱ ه 
وعامر الحلو - معجم الدراسات القرآنية عند الشیمة الامامية: مجلد واحد طبع دار السوسم 
للاعلام -بيروت ۱۹۹۱ء 


ا 


- آبان بن تغلب بن رباح, آبو سعید البكري الجريري التوقی ۱۶۱ ه له 
كتاب تفسير. کا له عدّة کتب في علوم القرآن. 

-محمد بن علي بن أبي شعبة. أبو جعفر الحلبي التوقی عام اه له کتاب 

- علي بن أسباط بن سالم. أبو الحسن الكوفي. روى عن الإمامين الرضا 
والجواد ق , له كتاب تفسير. 

- یجبی بن ان القاسم الأسدي. آبو بصیر المتوقى عام ۱۵۰ ه ممن روى 
عن الامامین الباقر والصادق نيه . ذکرت بعض الصادر أن له في التفير مصتفاً 
شروفا 


- داود بن دینار السرخسي. آبویکر,التوق عام ۱۳۹ ه . من أصحاب 


- تابت بن أبي صفية دینار, المعروف بأبي حمزة الفالي. التوق ۱۵۰ هدمن 
أصحاب الأممة الأربعة علي بن الحسين (زين آلعابدین) E‏ علي رہ 
وجعفر بن محمد (الصادق) وموسى بن جعفر (الکاظم )عرو . ذكرت المصادر با 
له كتاب نفسير. روى عنه الثعالبي في كتابه الکتف ذابيان في تسیر القرآن. 

- إساعبل بن عبد الرحمن بن أبي كرية القرشي التابمي الكوفي. العروف 
بالسدي الكبير. نسبة الى سدّة مسجد الكوفة. التو ۱۲۳ ه له كتاب تفسير. 
۲ قش الصادر بأته من أمثل التفاسير. 

- علي بن أبي حمزة السطايني الكوفي سن أصحاب الاسامین الصادق 
والكاظم عي . له تفير. أكثر روايته فيه عن أبي بصیر يحيى بن القاسم. 

- علي بن الحسن بن فضال الکوق. المعروف بابن فضال الصغير. تمييزاً عن 
أبيه الحسن بن علي التوق ٤ھ‏ المعروف بابن فضال الكبير. من تصانيفه کتاب 
التفسير. 


- الحنسن بن حسبوب السراد. أو الزراد سن صحاب الإمامين الکاظم 
وا جواد طك . التوق ۲٢٢‏ ف له كتاب التفسير. 

- أحمد بن محمد بن سعيد. العروف بابن عقدة الزيدي. من أعلام القرن 
اثالث حيث ولد ۲8٩‏ ه وتوفي عام ۳۳۳ ه . له كتاب تفسير القرآن. وصف 
بأنه كتاب حسن. ونقل السيد ابن طاوس التوق 114 هذ في رسالته في «صحاسبة 
النفس» عن هذا التفسير. 

- آحمد بن داود بن وتند التحوي اللغوي. العروف بأبي حنيفة الدينوري. 
المتوقٌ عام ۲۸۰. أو ۲۸۱. أو ۲۸۲ھ على خلاف ذكر في ترجمته. وقیل إن له 
يبلغ ثلائة عشر يجلداً. 


۔ امد بن أبي عبدللہ محمد بن خالد البرق. التوق في ۲۷٢‏ أو 18ه. 
العر وف بالعرق الصغير. له کتاب تنييير 

- سهل بن عبداللہ بن ول انی بن عبدالله بن رفيع الشوشتري, أبو 
محمد المتوقٌ ۲۸۲ هھ له كاب تفر مخت 


- محمد بن مسعود بن محمد بن عیاش السلمي السمرقندي, أبو النضر من 
أعلام القرن النالث ‏ له كتاب تفسير. 


- ابن همام الصنعاني. عبد الرزاق بن همام بن نافع السميري الصماني. 


1 
التوق ۲۱۱ هھ له کتاب تفسیر. وهو من آقدم التفاسير. 

- الشيخ الصدوق. محمد بن علي بن الحسين بسن بابویه القمي المتوقٌ 
١ه‏ عرفته الصادر بأنه من المكقرين في التفسير. له التفسیر كبير جامع. کیا له 
التفسير صغير. 


- علي بن عيسى بن علي بن عبدالله الرمانی, أبو الحسن, المتوقی ٣۳۸ف‏ 
عرف بالإمام المفسّر النحوي الشہیر, استحسن الشیخ الطوسي في أول تفير 
التبیان تفسير الرماني. وقال عنه: «هو أصلح ما صنف في هذا المعنى». 
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- محمد بن ايراهيم بن جعفر. أبو عبدلله الکاتب العمانی, . تلمیذ الشیخ 
الکلینی, له کتاب في التفسير يعرف بتفسير النعمانی, قالواعنه: إنه الکتاب الذي نوع 
فيه آنواع القرآن الى ستين نوعا و روى كله عن أمير 
المؤمنين الإمام علي لا . فيه كل أنواع علوم القرا 


- محمد بن علي بن عبدك الجرجاني. من أعلام القرن الرابع. له تفسير كبير 


البیان عن كتف معاني القرآن». و ٠‏ وصف بأنه من أجلة علماتنا المتقدمين. أستاذ 


اع المفيد. ذكر في مقدمة تفسيره جميع أقسام علوم القرآن. صف كتابه باسم 


بن مروا ارم مهيار. البزاز. أبو عبدانه. العروف 
الحجام. ذکر أنه من الکترین في نلیتا و رآن. وقد ذكر من تالیفہ كناب 
النفسير الكبير. بالاضافة إلى أن له قلائم کب بعنوان: كتاب «نأویل ما نزل فى 
ب «تأويل مآ 


نزل في تيعتهم». وكتاب «تأويل ما نزل 
أعداتهم». 

- اسماعبيل بن علي بن الحسين السمان. أبو سعيد. عرف بأنه الشيخ الفقيه 
الفتّر. المعاصر للسيد المرتضى. والشيخ الطوسی, وذكر أن له تفير امه 


- عبد الكريم بن هوازن النيشابوري. أبو القاسم القشيري التوقی ٦٦٤‏ ف 
له تفسير يقع في ۷۰ جلد. 

- محمد بن الحسين بن علي بن أحمد الفتال اليابوري. من أعلام القرن 
انامس وأوائل السادس. . له تفسير امه «التنوير في معاني التفسير»: وصف بالثقة. 

- ظهير الدين أبو جعفر محمد بن حمود الديسابوري من أعلام القرن 
السادس. له تفسير البصائر. كبير في عدة مجلدات. فرغ من تأليقه عام ۵۷۷ ھ, 


۔٤-‎ 


وضعه بالفارسية. 

-ضياء الدين أبو الرضا فضل لله بن علي الحسيني الراوندي. من أعلام هذا 
القرن. له كتاب «الكافي في التفسير». 

- حمد بن هارون بن محمد بن كوكب الحلّ القري, أبو عبدلله. المعروف 
بابن كيال أو كال ا متوقی عام ۵۹۷ ه ذکر من تصانيفه «ختصم التبيان في تفسير 
وكتاب «متشابه القران». 


- محمد بن حمود النيشابوري. ظهير الدين أبو جعفر. من أعلام القرن 
السادس, له كتاب تفسير بقع في عدة حلدات بالفارسية. ذكر أنه فرغ من تألیفه 


سنه 3۷۷ هب 


أبي الخير علي بر و اممداني 
الحااتيي. له كتاب «مفتاح التفسير 


تعابط أبي القاسم الدينمي المرقاني من أعلام 


- أحمد بن موسى بن طاوس آبو الفضائل جمال الدين. العلوي الحسيني 


ف عام ۵۱۳ ه له كتاب نفسير للترآن, اسمه «شواهد القرآن». 


محمد بن محمد الرازم 


ي البوهي, قطب الدين المتوقی ۷٦٦‏ ه تلمیذ العلامة 
الحلي. له کتاب تفسیر انمه «بحر الأصداف» فرغ من تألیفه عام ۷۳۳ھ 

- محمد بن يعقوب الفيروزابادي. صاحب القاموس المتوقی ۸۱۷ ه له 
كتاب تفسير اسمه «تنوير المقباس من تفسير عبدالله بن عباس». ويقع في أربعة 
أجزاء. 

- عفيف الدين. طيفور بن سراج الدين ججُنيد. الحافظ الواعظ المفسّر. له 
کتاب تفسير. اقنصر في تفسيره على الأحاديث المروية عن الأئمة الطاهرين. وأكثر 
التقل فيه عن تفسير تفسیر الفرات بن ابراهيم الكوفي. وأورد في آخره أحاديث 


-۰ 


كنيرة في مناقب أمير الومنین, وفرغ من تأليفه يوم الغدیر عام ٦ھ‏ 

- ملا فتح الله بن ملا شكر الله بن ملا لطف الله الكاشي التوق عام ۹۸۸ ف 
له كتاب تفسیر بالفارسية امه «منهج الصادقين في الزام الضالفین» في جس 
مجلدات, وله کتاب «زيدة التفاسير» بالعربية. 

- كمال الدين الحسین بن الخواجة شرف 'لدین عبد الحق الاردبيلي. العروف 
بالاهی المتوقی عام ۹۵۰ ه له كتاب تفسير عرف ب «تفسير 


»كما عرف ب 


«بتفسير الاردبيلي». وذكرت مصادر ترجمته أن هذا التفسير باللغة الفارسية لقام 
القرآن التريف. في مجلدین, وذكر أن الالمي هو أول من صّف العلوم بالفارسیة في 
عصر الصفوية. كا ذكر أن للمؤلف أيضاً تفسير عربي بهذا الاسم «تفسير الالمي» 
لکنه ل يتم. 

- تق الدين إبراهيم بن علي بن حينين بن محمد بن صا الكفعمي. المتوقى 
عام ٩۰۵‏ ه له مختصر تفسير علي إن ياهراك م#لقمي. وفي «الذريعة - للطهرانی» 
آن اسمه «فراضة النظير وخلاصة التفتر» هو تلخیص مجمع البيان للطبرسي 

- عبد علي بن جمعة الحسويزي الولد. الشيرازي السکن. التوق عام 


٣ھ‏ له كتاب تفر 


- فيضي بن المبارك الهندي. أبو الفضل التوق عام ۱۰۱۱ ه له کتاب 
تفسير امه سواطع الالهام». وفرغ من تأليفه عام ؟١٠٠ه‏ وقد کتب هذا 
التفسير بحروف غير منقطة. وهو هذا الكتاب الذي نقدمه للقراء. 

- ملا يعقوب بن ابراه بختياري. المتوفي عام ۱۰1۷ ه له كتاب تفسبر 
مختصر بالفارسية. وذكر أنه لا يتعدّى حد الترجمة. 

- الولی محمد :بن علي النجار التستري. المتوثى عام ۱۱۸۰ هس من أعلام 
القرن. له تفسير كبير سمي ب دمجمع التفاسير». ويعرف هذا الفتر بابن النجار 
المتاخر. للتفريق بینە وبين أبن النجار عيسى بن داود الکوفی الذي يروي عن 
الإمام الکاظم 2 . 2ك و 
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- أمير محمد بن إسماعيل بن أمير محمد باقر بن إسماعيل بن أمير عماد الدين 
محمد حسين خاتون آبادي الاصفهاني. التوق عام ۱۱۱۳ ه ویستی هذا التفسير 
باسم «تفسیر الخاتون آبادي الكبير». ويقع في أربعة عشر جزة. 

- الولی فرج اللہ بن محمد بن درويش اللسويزي الستوقی عام ۱۱١۸‏ ف 
وعرف بأنه تفسیر كبير. : 

-الولی الحكير محمد حسين بن محمد مفيد القمي من أعلام القرن. له تفسير 
فارسي كبير عرف باسم «تفير حکیم كوجك ملا حکیم». 

- إسماعيل حق, آبو الضیاء الجلوتي التوقی عام ۱۱۳۷ ه من أعلام 
ومشايخ الصوفية الجلوتية في مدينة بروسه التركية. له كتاب تفسير سلك فيه 
مسکا عرفانیا وأخلاقيا. بقع في عدة مجلدات. 

۔حمد بن محمد تق. العروف برضي الدين الحسيني. نج الأصل. من أعلام 
النصف الأول من القرن الثاني عم وکا وصف أنه تفسير مزجي يقع في عدّة 
يحلدات. 

-بهاء الدين محمد رتای الدین ا من بن محمد الاصفهاني. والعروف ب 
«مولا تاجا». ا متو عام ١177‏ ه له تفير بالفارسية یستی «البحر السواح» 
كثير انفواند. كما وصف 

- صبغة الله بن جعفر بن أبي إسحاق الموسوي الدارابي الیروجردي النجؤ 
المولد الحائري المدفن. وهو من تلاميذ الشیخ صاحب الجواهر. والشبخ 
مرنضی الانصاري. له كتاب تفسير يقع في ثلاث جلدات. وصف بأنه تفسير 
مزجي كبير فرغ من تأليفه عام ۱۲۹۰ ه ا مہ «درة الصفا في تفسیر أئة 
المدى». ویستی آیضاً «بصائر الإيمان في تفسير القرآن». 

- ملا علي بن قطب الدين البهبهاني, التوفی عام ۱۲۰ ه له كتاب نفسبر 
يقع في ثلاث جلدات. ۱ 

- المولى صا ح بن آقا محمد البرغاني القزويني الحا المتوق حدود عام 
۰ء له كتاب تفسير امه «بحر المرفان ومعدن الایان في تفسير القرآن» یقع في 
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سبعة عشر مجلد. استقصی فيه مولفه الأحاديث المروية عن الائمة الاطها رل في 
التفسير. ویظهر من إشارة الرحوم الشيخ آغا بزرك الطهراني في خلال ذکر تفسيره 
ر المسرقان) أن له ها تصقر الو 
وتفسير الصغير. 

-المولى محمد علي بن محمد کاظم بن الله آورد الشراسان الأصل 
الشاهرودي ا لمتوقی ۱۲۹۳ ه له كتاب تفسير. 

- ملا غلام علي بن حاجي إسماعيل نهاوندي (وفي الذريعة: ۲ / 1۳۱ 
البهاونكري) من أعلام القرن الثالث عشر. له كتاب تفسير اسمه «أنوار البيان في 
تفسیر القرآن» في أربع مجلدات باللفة الكجراتية 

- محمد جعفر دادخواه الشيرازي من رجال هذا القرن. له كتاب تفسير اسمه 
«التفسير الشافي تلخيص المجمع والصافي» في ثلاث محلدات. 

- عبد الحسين آیتی (آواره) لهااي نبكبير باللغة الفارسية في ثلاث 
يحلدات. 

سام محمد صادق بن أمير ابو لاس لساري المتوقی عام ١٣۱۳ھ‏ 
له کتاب تفسير باللغة الفارسیة 

- مبرزا عئی بن ميرزا محمد حن انتہرستانی الحائري التوق عام 
4ه له تفسیر باسم «التبيان في نفسير غریب الفرآن» فى مجحلدبن۔ 

إن هذا عرض موجز لاعلام مفتري الشيعة الامامية. الذین تناولوا تفسبرا 
كاملا للقرآن. وتركت اسماء الكتير من الفترین الذين اقتصر عملهم على بعض 
القرآن أو سورة أو الآيات الخاصة بآل البِيتعت . أو آيات الأحكام الفتصة 
بالمواريث. أو علوم القرآن. لأن القصود هو الشفير الکامل, وارجو الله 
سبحانه أن يقيض هذا الترات القبم من يعمل على إخراجه الى النور. 


ایت ا سے 


ثانيً ‏ مر تفاسير الشيعة الیطبوعۃ!'' 

وحفلت مكتبة القراث الإسلامي بمجموعة كبيرة من تفاسیر القرآن الكريم. 
وف ختلف اللغات العربية والفسارسیة والتركية واطندیة والاج 
كالانكليزية والافرنسية والالمانية. وغيرها مما امت بطبعه النظیات 
والجمعيات الإسلامية في شتی الأمصار والدول والمؤسات المعنية بالدراسات 
القرآنية. وا خشرہ في أنحاء العالم الاسلامي والعربي. وسن المفيد أن 
نذكر ما تير لنا من معرفة لتفاسير الامامية الطبوعة. اقاما للفائدة. 
وسوف نسير على نفس الخط الذي أخذنا به في ذکر مشاهير الفترین الإمامية. 
منہاہ 


: التفسير المنسوب للامام الس کی ا‎ - ١ 
هذا التفسير يشارإليه ,في آلصادر الخبتصة بأنه من إملاء الحسن بن‎ 
علي المسكري ل (۲۳۲- ۰ ها برواية الشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن‎ 
بابويه القمي. التو عام ۳۸۱ھ وقد طبع عدت طبعات. أرما في طهران‎ 
م‎ 


۲ - تفسیر القمي: 
صاحب هذا التفسیر انشیخ آبو ا مسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي. من 
آعلام علاء الاسامية في القرن الرابع المجري. ومعاصر للإمام الحسن 
السكري 1 . طبع هذا التفسير بایران على الحجر عام ۱۳۱۳ ه لاول مرد. ثم 
طبع مع تفسير العسكري مار الذكر. وکرر طبعه مستقلاً. 


( نفس المصادر الاربمة المشار الها في هامش (۳۱) اعتمدناها في هذا البحت. 
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۳ تفسير العياشي: 
أبو نضر محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السمرقندي التوق عام 
1ه , وقد طبعت هذا التفسير ‏ في جلدین - الکتبة السلمیة الإسلامية في 
طهران. 
؟ - تفسیر این عباس: 


عبد العزيز بن بجی بن أحمد بن عيسى. أبو أحمد الجلودي. التوق عام 


٢ھ‏ تفسيره مروي عن الاماء علی مه . وتذكر بعض المصادر أن له تفسير 


آخر يرويه عن ابن عباس. وذكرت بعض المصادر: أن تفسيرين لابن عباس ورد 
ذکرهما: 


ا کف این ا عن الصحاة 
۲ - تفسير تنوير القباس من تفجو باه بن عیاس 
وکلاهما للجلودي المذكور: وف طما فى أريع حلدات في معم عام 
۰ وه 
۵ - تفسير فرات الکوفی: 


فرات بن أبراهيم بن فرات الکوفی من أعلام القرن الرابع. تذکر الصادر بأن 
هذا التفسير يقتصر على الروايات عن الأنمة اهداعبا . وقد روی هذا التفسير 


والد الشيخ الصدوق. أبو الحسن علي بن الحسین بن بابويه التوق عام ۳۲۹ ف 
وقد طبعت هذا التفسیر مكتبة الداوري -قم. 
٦‏ التبيان في تفسير القرآن: 
أبو جعفر محند بن الحسن بن علي الطوسي. العروف خ الطائفة. المتوق 
عام ٥٤٤‏ هب والمؤسس للجامعة العلمية في النجف الأشرف عام ۸٦ف‏ هذا 
التفسير يقع في عشر مجلدات. طبع للمرة الأولى في النجف الأشرف عام ۱۳۷۹ ه 
وتكرر طبعه. 


داه 


۷-جمع البيان في تفسير القرآن: 

١‏ الشیخ أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسی. المتوقى عام 04۸ هد 
من أكابر علماء الإمامية في القرن السادس. ومن أعلام للغشرین الشيعة. وهذا 
التفسير في عشرة أجزاء. وقد طبع لأول مرة طبعة حجرية في طهران عرفت بطبع 
(ملا حسن). ثم طبع في مطبعة العرفان بصيدا لبنان. وتکررت طبعاته. 

۸-جوامع الجامع: 
وهذا التفسير أيضاً لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي المتقدّم الذكر. وهو 
مختصم مجمع البيان أو منتخبه. وألفه بعده. وطبع لأول مرة بطهران عام ۹ف 
وتكرر طبعه. وله نفسير ثالث وا مہ «الكافي الشافي» وهو الوجيز. مختصر الجوامع 
الذي هو الوسيط. وألف بعده. والظاهر آنه لم يطبع 


۹۔ تبصير ال رحمان وتيسير التّان (تفحقالرحان): 
علي بن أحمد المهائمي الکوگٹی اللوأنتي التوقی عام ۸۳۵ ه المعروف ب 
«مخدوم علي المهايهي» من أضلام اد ریالم فان والأخلاق. طبع لأول مرة في 
دهلي عام ۱۲۸١‏ ه ثم في بولای ١۱۲۹ھ‏ 
- غرائب القرآن ورغانب الفرقان 
نظام الدين الحسن بن محمد بن ا حسین القمي. المعروف باليابوري. أو 
النظام الأعرج. من أعلام المانة الثامنة للهجرة. وصف تفسيره هذا بأنه تفسبر 
معنوي ولغوي أيضاً لفرانب القرآن. وقد طبع للمرة الأولى في اسران في ثلاث 
محلدات طبعة حجرية. وطبع في دھلی عام ۱۲۸۰ ه وطبع في مصعر في حاشية 
«جامع البيان». 
١‏ المواهب العلية. أو تفسير حسيني: 
كمال الدين حسين بن علي الواعظ الببمتي السبزواري الكاشني. المتوقٌ عام 
۰ ه عرف بأنه من التضلمین بعلوم القرآن ومعارف التفسير في القرن التاسع 


كك 


وأوائل العاشر امجري, وقد وضع تفيره هذا باللفة الفارسية, ویقع في جزئين. 
طبع في طهران بتحقيق وتقديم السيد محمد رضا جلالي. 
١‏ - تأویل الآيات الظاهرة: 
شرف الدين على الحسيتي الاسترابادي النجني. من أعلام الضرن التاسم 
المجري. طبعت هذا التفسیر مؤسة الإمام ا مهدي نی طهران سنة 1408م 
ثم في سنة ۱2۰۹ ه أعيد طبعه من قبل جامعة مدرسین في قم بتعليق وتصحيح 
الأستاذ ولي. 


۳ - جلاء الأذهان وجلاء الأحزان (تفسير کازر): 
أبو الحاسن الحسین بن الحسن الجرجاني. من أعلام القرن العاشر افجري. 
كنب بالفارسية. وقد طبع أخيراً بتحقيق السید جلال الدين الحسنى الارسوي. 
وطبع في عام ۱۳۳۸ ه في طہران لوتر مجلدا 
۶ -منهج الصادقين في تفسير القرآن اللبين-والزام اخالفین: 
ملا فتح اللہ بن ملا شكر اب نملا تلف اه الكاشاني. المتوقی عام ۹۸۸ ف 
باللغه الفارسية. طبع في ثلاث محلدات لأول مره في طهران عام ۱۲۸١‏ ف ثم طبع 
في تلات حلداث عام ۰ هه في تبريز, ‏ طبع في خمس محندات عام اف 
في تعريز. وأخيرا طبع في عشر مجلدات علق عليه الأستاذ شعراني. 
6 تفسير القرآن الكريم. أو (جموعة التفاسير): 
محمد بن ابراهيم بن يحيى الشيرازي. المعروف ب «صدر التأطین». التوقی 
عام ٠١6١‏ ه وملا صدرا معروف بمكانته العلمية وتضلعه بالفلسفة والحكة. وقد 
طبعته مؤسسة بيدار - قم عام ۶ هاش بسبع مجلدات. 
٦۔‏ تفسير نور الثقلين: 
عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي. من أعلام القرن الحسادي عشر 
للهجرة. اعتمد في تفسيره على الروايات عن أنمة أهل البيت لبا . استقاها من 


کر یہ 


مصادزها الموثوقة. طبع هذا التفسير عدة مرات. وأخيراً طبعته مؤسسة اسماعیلیان 
- قم بتحقیق الشیخ رسولي محلاتی في مس مجلدات. 
۷ - غوامض القرآن وغریب القرآن: 
فخر الدین بن محمد بن علي بن أحمد بن طري الرماحي التوفی عام ۱۰۸۵ 
ه من أعلام القرن الحادي عشر افجري. صاحب الولفات الشہیرۃ, طبع هذا 
التفسير بالمطبعة ا حیدریة في النجف الأشرف عام ۱۳۷۲ هجرية. 
- تفسير شريف لاهيجى: 
بهاء الدين محمد بن علي الاهيجاني من أعلام أواخر القرن الحادي عشر. 
طبع هذا التفسير في أربع مجلدات من قبل وزارة الأوقاف الايرانبة _طهران تحقيق 
الدکتور احدت الارموي والدکتور محمد آيتي ت 


۹۔ تفسیر الصاق: 


محمد بن مرتضی, العروفبه ملا لسن الفيض الكاشاني. التوق عام 
٠ه‏ من أعلام الامانةقذالقزن. وضف بالمولى الحقق امدث الفيض. 
له من التفاسير ثلائة: 

۱۲3 -الصاني. وهذا التفسير الكبير. وقد طبع عدة مرات بداية من عام‎ ١ 
ه في ايران والى الآن. واخیرا طبع في مس مجلدات.‎ 

۲ - الاصق, تلخیص الصافي. وهو أوسط تفاسیرہ الثلاثة. وقد اقتصم فيه 
على تفاسير أهل البيت ليل . وقد طبع الاصق على هامش الصافي في احدی 
طبعاته. 

۳-الصق. تلخیص الاصنی لیسہل الاستفادة منه. والظاهر أنه لم يطبع. 

۰- البرهان في تفسير القرآن: 


هاشم بن سلیان بن إسماعيل بن عبد الجواد الحسيني البحرانی التوق ۱۱۰۷ 


کہ 


ہہ من أعلام هذا القرن وتفسيره هذا طبع لأول مرة عام ۱۲۹۵ ه في طهران 
طبعة حجریقہ کیا طبع ف جلدین سنة ۱۳۰۲ ه جع فيه شطراً كبيراً من 
الأحاديث المأثورة عن أنمة أهل البيت نفيك في تفسير الآيات النازلة في بيتهم. كما 
له تفسير آخر اسمه «نور الانوار في تفسير القرآن». والظاهر أنه لم يطبع. 

١‏ العین في تفسير الكتاب البین: 


نور الدین بن محمد بن شاه مرتضى بن محمد مؤمن بن مرتضی الشهير بنور 
الدين الأخباري المتوق بعد ۱۱۱۵ ه. وتصف الصادر هذا التفسير بأنه موجز 
ويخنصر. وقد طبعته أخيراً ‏ في ثلائة بحلدات ‏ مكتبة المرحوم آية اللہ السيد 
الرعشي في قم بإشراف أمين عام مكتبة السید المرعشي العلامة السيد حمود 
المرعشي. وتحقيق الأستاذ حسين دركاهي. 
وللمؤلف تفسبر آخر امه بالکاب المبين» تفسير لقام القرآن. والظاهر أنه 
لم یطبع۔ 
۲ -کنز الدقائق وبجر الغرائبَءِ 
ميرزا محمد بن محمد رضا بن إسماعيل بن جمال الدين القتي المشهدي المتوفى 
في حدود ۱۱۲۵ ه. وفي بعض الصادر سمي هذا التفسير ب «کنز ال حقائق وبحر 
الدقائق فى تفير القرآن». وعرف هذا التفسير بأنه مقصور على ماورد عن آهل 
ابیت لا . نظير تفسير نور التقلين. وقد طبع مؤخرا في عشر مجلدات بإشراف 
مؤسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة مدرسين ‏ قم. 
۳ - الوجيز في تفسير القرآن العزیز: 
علي بن الحسين بن حي الدين بن عبد اللطیف بن علي بن مد بن أبي 
جامع الماملي, التوق في حدود ۱۱۳۵ ه وقد وصف هذا التفسير بأنه تفسیر 
مزجي. ومختصر نافع كاف في معرفة ما يتوقف عليه فهم المعنى من وجوه الاعراب, 
واختلاف القراءات. وقد طبع لأول مرة بأمر من الإمام السيد حسن الحكيم 
بإشراف مکتبة الإمام الحكيم العامة في النجف الأشرف. وطبع مرة أخرى بتحقيق 


ومراجعة الشیخ مالك امحنودي. في ثلاث مجلدات. وبإشراف دار القرآن الکریم - 
قم 
٤‏ -مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار في تفسير القرآن: 

أبو الحسن بن الشيخ محمد طاهر بن الشیخ عبد الحميد بن موسى بن علي 
أبن معتوق بن عبد الحميد الفتوني العاملي. المتوفى آواخر الأربعين بعد المائة 
والالف. وقد يطلق على هذا التفسير اسم «مشكاة الأنوار». وصف بأنه تفسير 
جلیل مقصور على ما ورد في متون الأخبار. وقد طبع الجلد الأول منه عام ۱۳۰۳ 
5 

0 الجوهر المین في تفسير الكتاب المبين: 

عبدللہ بن محمد رضا الحسيتي الشبر الكاظمي التوق عام ۱۲۸۲ ه له 
ثلائة تفاسير: 

احدھا الجوهر الفين. (هوتفش ر على غرار الصافي. طبع أول مرة في دار 
الزهراء بيروت في ستة محلدات. م طبعته مکتیة الالفين ‏ الكويت 1١407‏ ه 

تانها - الوجيز وهو مختصر الجوهر الفين. وقد طبع عدة مرات في القاهرة. 
قامت بطبعه المكتبة الرضوية. 

تاه - الوسط وهو «صفوة التفاسير» ول يطبع. 

٦۔‏ آلاء الرحمن فى تفسير القرآن: 

٠‏ محمد جواد بن حسن بن طالب بن عباس بن إسراصم البلاغي النجي. 
توق عام ۱۳۵۲ ه من علماء النجف وشخصياتها الفكرية. وضع عر لفات 
دفاعاً عن الإسلام, باشر في كتاب تفسیر, انز منه جزئين. ولم هله امنية حتی 
إكماله. طبع عدة مرات. وأخيراً في قم. 


د ايعلات 


۷۔ الميزان في تفسیر الفرآن: 

محمد حسين بن محمد بن محمد حسين بن ميرزا علي أصغر شيخ الاسلام 
الطباطبانی التبريزي من أعلام الغشرین لهذا القرن. التوق عام ۱۹۸۲م 
وقد طبع هذا التفسیر عدة مرات في عشرين مجلدا. 

والظاهر أن طبعة مؤسسة اساعبلیان للطبع والنشر قم ايران هي الأولى. 
في عام ۱۹۷۳ء. وأشارت طبعة مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ‏ بيروت - أنها 
الثانية عام ۱۹۷۶. والحقت بہذہ الطبعة ا ملد الحادي والعشرین بعنوان «دليل 
الميزان» يتضمن الموضوعات الفتلفة التي بحئها هذا التفسير. وقد وضعه الأستاذ 
الياس كلانقري بالفارسیةہ وترجمه الى العربية الأستاذ عباس ترجمان. وطيع عام 
۵۶ء وقد ترجم هذا التفسير الى الفارسبة من قبل الشیخ ناصر مکارم 


شيرازي. 
۸ مواهب ال رحمن فى تفسير القرآن1 
عبد الأعلى بن علي رین ال الوسوي البزواري التوق عام 
٤‏ ه من مراجم الشبعة وشخصياتها العلمية. جمع بین الفقه والتضیر. صدر 
من هذ' الكناب حتى الآن عدة محلدات وتوفيِة قبل أن يكل طباعنه. غير أن 
مؤسة المنار للطباعة والنشر ‏ قم مصممة عفى إكال طباعة بقية أجزانه إن 
شاءالله. 
۹ البيان في تفسير القرآن: 
أبو القاسم بن السيد علي أكبر الوسوي الخوثي. من مراجع السلمین 
الشيعة العظام. التوقی ١477‏ ه صدر منه الجزء الأول الذي يشتمل على 
مقدّمة وافية عن مواضيع متعدّدة تخط القرآن. ثم تفسير سورة الفاتحة طبع 
للمرة الأولى فی النجف الأشرف. وطبع ثانية في بيروت ‏ دار الزهراء للطباعة 
والئشر۔ 


Vi 


۰ تفسير الکاشف: 
محمد جواد مغنیقہ من أعلام الشيعة في لبنان, وکاتب مشپور. طبعت له عدة 
كتب في مواضیع متنوعة. منها فقه الإمام الصادق. توق عام ۱۹۸۰م: طبع هذا 
التفسير في سبعة أجزاء في دار العلم للملايين ‏ بيروت عام ۱۹۸۱م. 
۱۔ تفسير المبين: 
محمد جواد مغنية. وهو تلخیص لتفسيره الکاشف. ويقع في مجلد واحد. طبع 
في بيروت دار الجواد للطباعة والنشر عام ۱۹۸۳م. 
۲ الأمثل فى تفسير کتاب الله المغزل: 
ناصر مكارم الشيرازي من العلماء المعاصرين في حوزة قم العلمبة. كتبه 
بالفارسية. وترجمه الى العربية محمد علي آذر شب. وطبع في عشرين يجلدا. 
بإشراف مؤسسة النشر الإسلامي ناه المدرسين في قم عام 150 ه 


۳ تفسير تقريب القرآن الى الأذهان: 


من الغلماء المعاصرين. تلاتون جزء. وطبع 
لد دار الوفاء بيروت عام ۱۹۸ الطبعة الأولى 


۶ تفسير القرآن الکریم: 
مصطق بن روح الله الخمبني. المتوقى عام ۱۹۷۹م. طبعته وزارة الارشاد 
الإسلامي فی أربعة أجزاء. ولم يكل بسبب وفاته. 
۵۔ مختصر مجمع البيان في تفسير القرآن: 


محمد باقر بن عباس الخويبراوي الناصري. من العاصرین. طبع في بيروت 
عام ۱۹۷۹م في ثلاث يجلدات. 


٦۔‏ تفسیر المعين للواعظين والتعظین: 


محمد هويدي من المعاصرين. طبع في بيروت للطباعة والنشر عام ۱۹۸۷م 


-۷۲۔ 


في مجلد واحد وتکرر طبعه. 

وأكتني بهذا القدر من ذكر التفاسیر الطبوعة, فان استقصاء ما طبع للشيعة 
الإمامية من تفاسير. ليس من مهمتنا خشية الإطالة. وما ذكرته هنا لا يعدو 
الاستشهاد بأن الإمامية الاثني عشرية كان لهم في هذا الميدان جال كبير. ولکسن 
الظروف القاسية التي مرت عليهم في تأريخهم القاسي أدی الى تشنت الكثير من 
نتاجهم الفكري. ومصدري فيا أشرت إليه من التفاسير المطبوعة هي نفس المصادر 
الأساسية التي اعتمدتها في البحث السابق. 
وکیفا كان. أرجو أن أكون قد رفقت في عرضي الموجز عن التفسير 
والفترین عند الإمامية. 


الخاتمة 

بعد العرض الوجز للحدیث عن التفیر والفترین عند الامامية فقد 
استفدنا من مجموع ما نقدّم مدی احتام السلمین الشيعة الامامية الاشنا عشرية 
بالدراسات القرآنية على اختلاف علومها. وحرصہم الأكيد على أن يكون لمم 
حال واسع في کل ميادين علوم القرآن. وما آوردناه من بعض أسماء اللفترین 
وتفاسيرهم المطبوعة خاصة. ليس على سبيل الحصر. وأنما جاء اختيارا لبعض 
المفشربن والتفاسم دون ملاحظه اسباب ومسیبات اعتبارية 


وشوے آخر هو اتنا اقتعمنا لک التفاسير الكاملة. ول نذکر مختصعراتها. 
ما لى نذكر نفاسير السور والأليات خشیة التطویل, ويمكن مراجعتها في الکتب 


لت أسماء المؤلفين والکتب ال ختصۃة 


١‏ -«مفران شيعة» (بالفارسبة) - للدکتور محمد شفيعي الأستاذ في جامعة 


ن. طبع قبل ست وعشرین عاماء جزء واحد. 
۲ - «طبقات مفسران شیعة» (بالفارسية) - للدکتور عقیق بخشايشي - 
عضو أليئة العلمية الجامعية طهران - طبع مکتب نشر نوين اسلام قم عام ۱۳۷۱ 
هجري شمسی, والطبوع منه ثلائة بجلدات حتى الآن. ولعله يكبل في مس 
مجلدات كا یظهر من خلال مقدمة الکتاب. 

۳ - «معجم الدراسات القرآنية عند الشیعة الإمامية» للخطیب الأستاذ 
السید عامر ا لو - دمشق. في جلد واحد. طبع دار الوسم للاعلام - 


یں ہہ 


بيروت عام 1991م. 

هذا بالإضافة الى الموسوعة الهامة المعروفة ب «الذريعة الى تصائيف الشيعة» 
لوآنه الرحوم الحقق الشيخ آغا بزرك الطهراني في ۲۵ بحلداً. طبعت أخيراً كاملة 
في دار الأضواء - بيروت ذكر في حقل (تفسیر) اكثر من خسمائة مؤلف في هذه 
المادة. 

وكذلك الکتاب القيم «تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام» للمرحوم انصفق 
الحجة السيد حسن الصدر. المطبوخ في شركة النشر والطباعة العراقية اد 
بغداد. وأعادت طبعه بالاوفست على طبعة بغداد مؤسسة الاعنمي - طهران. 


وهناك بحوث عديدة في هذا الصدد منتثرة في ثنایا الكتب وا ملات العلمية 
والأديبة. استفاد منها الاخ السيد الحلو في استعراضه لقرابة شین عنوان كناب 
نبیر آو نٹ أو دراسة في كافة علوم افو کرها في معجمه المشار الیه. 

وللاسف فقد الكثير من هذا القرات الفيخم تدجة الحوادث الزمنية القي 
تراكمت على هذه الأمة من الأعدكزة وتران الفتن يرغم هذا فان المكنبات 
العالمية الاسلامية وغيرها تحنفظ بالكتير من هذه الثروة 
سبحانه ان بقیض ها من يخرجها ا ی عام النور 


020 


تفسیر سواطع الالهام . 
إن علاقتي بكتاب «تفسير سواطع الاطام». هذا الکتاب الذي نقدمه للقراء 
الكرام قديمة. فقد اطلعت عليه عند اخ عزيز كان فد حصل على نسخة مطبوعة 
على الحجر. حصل علا من إحدى المكتبات الخاصة. واهتم بها نظرا لكون 


الملمی بان باق بثي» جديد في 


كنف الأخ الجليل العام ا حقق 
شبرازی, أسناذ علوم القرآن. و" 
بكنية الافیات - جامعه طهرا 


ث والادب العربي. ورتسس فر 
بالإشراف على تحقيقه واعداده للطبع. فقبل 
مشكورا المهمة. وقد الَف لجنة تقوم بالعمل يشرف بنفسه علبها. وهم من آهل 
الاختصاص في علوم القرآن 


كا آشار الهم في نهاية مقدمته القيمة. وبعد فقرة من 
الزمن انجز المشروع. وحقق المطلوب. 


وكانت المرحلة الثالنة وهي طبع الكتاب. وقد تهيتت الامكانات المقتضية 
لطبعه. وتبتى الإشراف على الطبع والإخراج أيضاً ‏ سا الدكتور اليد 
مرتضى مع وضع مقدمة ضافية قيمة. ضتنها سواطع شلائة: الأولى عن الحسالة 
السياسية والاجتاعیة والفكرية في اند باعتبارها وطن المؤلف. الثانية عن نسبه, 
والثالئة عن حياة المؤلف. 1 


ریت 


أخيراً فارجو أن تفي کلمات الشکر والتقدیر للجهد الذي بذله الأخ العلامة 
الأستاذ الدكتور السيد مرتضى آيت الله زاده شيرازي. والاخوة الأفاضل الاساتذة 
الأجلاء في تحقيق هذا التفسير الفريد من نوعه في عام المكنبة التفسيرية. واخراجه 
بهذه العناية الفائقة. 


كبا واقدم جزيل الشكر للقامين على مؤسسة المرحوه الحاج محمد رفيع 


آمتامهم لطبع التراث الاسلامي لانتفاع المسلمين به. وفقهم لله لذلك . وشکر 
متشي افدر 


کا وأشكر كل الذين ساهموا في طبعته هذه. خاصة اداره مؤسسة انار 
راجيا من الله سبحانه أن يوقّق ا جمیع لاحیاء التراث الإسلامي. 


27ر 


ی عام 


١ 2‏ 
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فدمیا: 
د. لاف اوت 


المقدمة 


ساس الماطعة الأولو 


| الصانآ السماسا والاجھام! باللتاف؟ العامة في المد صلی صهد 


دة 


الساطاعة الثالثة 


ترجمة حياة المؤلف: 
آء۔لسافاف: 
ب ۔ شاط الصواصي والملمي بالفتائي: 
چ ۔ تقاغقة . ضامریقہ: 
د . ماضبا الشيسي. تام فا حشری: 


A= 


الماطعة الولو 


١‏ -الحالة السياسية والاجتماعية والثقافة العامة فى الهند على عهد المؤلف 

عاش الفيضي في فترة حافلة بالأحدات والتطورات السياسية. وشهد تقم 
العالم الإسلامي إلى العديد من الدول. وعاصم بعض الملوك 'الشهورين في تأرج 
اهند الإسلامية. وشاهد آثار الحياة السياسية العاصفة في شتی جوانب الثقافة 
والاجتاع والآداب. 

فقد عاصر الفیضی أباطرة المفول المستلمين في الهند. وكانت الهند حينئظٍ في 
حالة تفکك وتقسم من الناحية لفق کات العصبية تسبطر على أفكار 
الحكام والولاة والعلماء. وکان الفزاع بين الامارات افندية مستمرأہ 


أخذت دولة 
أباطرة المغول في بناء صرح سلطانها. ودفع المنافسين والأعداء وامتدت 
'مبراطوريتهم إلى اغلبية القارة المندية. فاستعادت افند مکانتہا السياسية بين 
الدول. 

وکان الأباطرة محبین للفضل والأدب والفنون. مشپورین با کرام العلیاء 
والادپاء. 

وکان ا متمع اندي في عصر الفيضي يتألف من عدة عناصر أهمها العنصر 
الهندي والعنصر الفارسي والعنصر العريي والعتصر الترکي. 

فالعنصر العربي هو الذي جاء بالاسلام إلى افند. وأتا العنصر القارسی ققد 
كان له النفوذ التقافی بعد الفتح الاسلامي . 

وتأثرت اند بالثقافة الفارسیة الاسلامية منذ القرن الثالت, وکذلك تأثر 


كو 


الأدب الفارسي بالأسلوب اطندي التمیز. 

وكان النزاع العقائدي بین الطوائف ا ختلفة والأديان على قدم وساق, 
لا سيا بين السنة والشيعة. وكان النظام الطبق. كبا كانت الفوارق بين الطبقات 
الخاصة والعامة وبين أرباب الديانات شديدة جد وكان الاقطاع والثراء في أيدى 
قلة قليلة من الئاس مما تبعه المغالاة في الترف واللهو وتشیید القصور. 
فنفقات البلاط بلغت حداً لا يطاق. وكان المسف بالناس لأخذ الضرانب 


أما الفنون فإنها لا تنمو إلا بتشجيع السلطان والأمير. وكنيراً ما کان 
الفنانون والشعراء يفدون على الأمراء ويتقربون إليهم ويتمتمون بجزيل عطاياهم. 
وكذلك العلماء كانوا منقسمین إلى قسمين: 

علاء البلاط. الذين يتصلون پالسلاطین ویتقلبون في المناصب, وقسم 
ابتعدوا عن القصور. 

وفي هذا الإطار العام للمجتتم اي قد اكتمل نحا الفيضى واكتملت 
مواهبه. 

وبعد هذا التصوير العام عن امجتمع اهندي نعرج إلى بيان التفاصیل 

دَعُم قیام امراطورية المغول الإسلامية في اند مركز الاسلام. كقوة حربية 
وديسسنية وشقافية لما حسابها في المالم في الفسرن السادس عسشر 
الميلادي. وكان لقيامها أعظم الأثر في تمكين أصول الاسلام في ا لهند وتعمیق 
جذوره الأول. وهو ما یشہد به التراث الفكري والفني اطائل الذي خلفه أباطرة 
المغول في اھند. أمثال همايون وأکبر وجهانكير وشاه جهان واورنگ زيب. 

وهذه اسضارة تعتمد أساساً على تقاليد مفول وتركية. وتعتبر 
امتداداً لحضارة الغول في المع اتسيموري التي كانت قد اتسمت بوضوح 
شخصيتها وجدّتها وأصالتها. 


سكم 


الدول الإسلامية 

وق القرن السادس عشر اصطدمت القوی التركية العغانية بقوی دولة 
الماليك وورتت ملك الماليك, وانتزع السٹانیون منذ ذلك الحسين لقب الخنلافة 
وأصبحوا بهذا یستون أنفسهم خلفاء للمسلمين بعد أن کانوا سلاطين على دولتهم 
التركية. وامتة سلطانهم حتى شمل بلاد العرب والن في آسيا والجزائر وتونس 
وطرابلس في افريقا إلا المغرب الأقصى. 

وف أوائل هذا القرن أيضاً. قامت دولتان إسلاميتان جديدتان في القسم 
الشرقي من العا الإسلامي 

الأولى: هي الدولة الصفوية الشيعية:في,إيران على يد الشاہ إسماعيل الصفوي 
٩۰٩(‏ ه = ١٠16م).‏ وقد ضم ال الگڑا ی دار بكر بالإضافة إلى بلاد فارس 
وخراسان جميعاً. وامتدت حكوتهرم نا تلبج الفارپي إلى بحر الخزر. واتخذ تبريز 
عاصمة له. 

أما التانية: فهى دولة آباطرة الغول في الهند. ومزسس هذه الدولة هو (بابر 
شاه) من سلالة تیمورلنگ, ظهير الدين محمد ٩۳۷ - ٩۳۲۱‏ هق = ۱۵۲۹ - 
۰ عم وقد خلفه من نسله عدد من الاباطرة من أمثال هسایون. أكير. 
وجهانگیر وشاه جهان وارونگ زيب, ثم خلف من بعدهم من ملوك ضعاف 
فظلّت الدولة قائمة إلى أن انتهت في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي. 

فهذه ثلاث دول اقتسمت الحكم في العالم الإسلامي في آلقرون السادس 
عشر والسابع عشر والثامن عشر. 


۵ 


۲-دخول الاسلام الهند وانتشاره فیها 

لقد دخل الاسلام اند على آیدی عناصر مختلفة. وبأسباب متفرقة. ومن 
الطرق التالية: : 

۱ -طریق تجار العرب من السواحل الجنوبية والغربية إلى سواحل (مالابار) 
وخلیج (کامبایه) رهطت نی گجرا ات ونواحی دكن (آندرا). 

وكان العرب والفرس قبل الاسلام واسطاء في القایضات التجارية الندية 
التي الواردة برأ عن طریق فارس, وکانوا على معرفة غير قليلة بافند وأحواها. 

؟ - طریق السند: وكان دخوله عن هذا الطريق مع جيش القائد الشاب 
الفاغ محمد بن القاسم التقق فی سنة ٩۳‏ هق ۷۰۵۱ -۱۵۱). حيث دخلها 
وحطم ما بق من مفاسدها من پان تام وظلت هذه الامارة كلها وجنوب 
الینجاب تابعة للخلافة. وعن طریقها انش الاسلام رويداً رويداً في المناطق 
لهندية ا جاورۃ 


ولتد وفد على السند أفخاذ من القبائل العربية التى کان 
في الغالب منهم. فاستوطنوا هذه البلاد ثم اصہروا إل آهلها بعد قلیل. حيث كانت 
۳ مشاركة ناجحة في نشر تعالیم الدعوة الإسلامية والعربية - 
السندیین بفضل من حکامهم وأمرانهم من السلمین. فلم يض بضع عشرات من 
السنين على فتح السند حتى طفقت آفواج من أهله تترئ في بناء الثقافة الاسلامية 
وتبرز في ميادينها. فکان منہم علماء في الحديث واللغة والأدب مثل صاحب 
الغازي أبي معشر نجیح السندي, وابن الاعرابي اللخوي, وأبي عطاء السندي 
الفضرم الشاعر. ثم أبي علي السندي وأبي اليزيد طيفور ابن عيسى البسطامي. 


( ضحى الاسلام احمد این ص ۲۵۲ - 41۲ 


سكم 


وقد جنى العرب بدورهم من فتحهم هذا كسبأ عظباً للتقافة الاسلامية 
وأخذوا عن ا نود من فنون العرفة والوان الحضارة ما بهرهم!. 

۳ عن طریق غزوات حمود الفزنوي (مات 4۲۱ هق ۱۰۳۰), (تتویجه 
عام ۲۸۷ھ ۹۹۷ م والذى غزی افند مس أو سبع عشرة غزوة كانت الأولى 
(عام ۳۹۱ هق = ٠١١١‏ م). والأخيرة ١١٤(‏ هق ۱۰۲۵م). 

وفي تأرج الى وابن الأثير وصف تفصيلي لفتوحاته وللنفانس التي غنمها 
من معبد (سومنات). وأنه كان من أعظم سلاطين المسلمین, حيث قصد بلاطه 
العلماء والشعراء. وبموته طوي ملكه. 

وتوالت على المند دول إسلامية کنیر:" إلى أن كان القرن السادس عشر 


الميلادي ‏ وباسحناء الفتح الأول الذى قاده قات جیوش وعتامن :فين 


عربية من الترك والفرس والمغول. وهذه ناحية هامة في دراسة الاسلام في المند. 
ی والعناصر واللاإل كرك المغولية كانت في معظمها 
لاسلام. وقد نقلت مها التقافة الفارسية ومظاهر الحياة 
التركية والفارسية والمغولية. وطذا اشنم الإسلامي باهند اللغة 
الفارسية الغة الثقافة فى ذلك العصعر) واللغة الاوردية. ولم تنتشر اللغة العربية كما 
كان سابقا. وبالتالی لم تزدهر التفافة العربية في اند زدهارها في الأقاليم والدول 
الإسلامية. وساعد على هذا أن معظم العلماء والشبوخ والشعراء والخطباء الذين 
وفدوا على اند كانوا من علماء ما وراء النهر وايران ولفتهم الاثيرة لدجم هي اللغة 
الفارسية. 


0 55 - 254 .هم . ۷1 ھط به تاریخ الفلفة الاسلامية دی بور ترجمة الدكتور 
ابوريدة القاهرة :۱٩۳۸‏ بدء العلاقات بين العرب والهند. دکتور السيد محمد يوسف الهندي 
مطبعة كلية الاداب بجامعة القاهرة ۱۲۶ ج ۱ سنة ۱۹۵۰ ص ٠١4‏ 

 )۲(‏ سن سثل: الغورية؛ الضلیجیة: المماليك: آل تفلق: ملوك الطوائف. أسرة السادات. 
اللوهيون. 


-۸۷۔ 


ولكن هذا لا يعنى أن علماء افند من أبنائها لم يتقنوا اللغة العربیة, أو لم 
يعرفوا المأفات العربية. بل لقد عرفوها وانتشرت بینہم اللغة العربية وتعلّمها 
كثيرون منهم وألفوا اء وتشهد بذلك المكتبة المندية الفتیة بالقرات المربي 
الإسلامي. 

وقد أشرنا من قبل أنه قد توالت على اند منذ أن دخلھا الاسلام دول 
إسلامية كثيرة متعاقبة. كانت دولة الاباطرة المغول آخرها وأهمها وأوسعها ملكا 
وأطوها عمرا وأرقاها حضارة. وهي الدولة الراقیة التي نأ وترعرع فما أبو 
الفيض. وارتوی من نبعها وأخذ يتقلب في الناصب العالية المادية والمعنوية. وقد 
تأثّر من هذه الدولة وأتر نها هو أيضاً. 

ومن هذه النطلق ولأجل أن نتعرّف على شخصيته وبیشته والعوامل المكونة 
ها ينبغي أن نذكر ‏ باختصار ‏ دول هذه الاباطرة وملوكها. ودورهم في تنشيط 
الثقافة والفكر. 1 


-۸۸۔ 


۳-اباطرة المفول الاسلامية في الهند 


آ۔ظفیر الي محمد [بابر ٤‏ 

فأول من نبدأ بذكره هو الكاتب والشاعر ظهير الدين محمد (بابر) (۸۸۸- 
۷ هب ١481‏ ۱۵۳۰ م). فني عام ۱۵۲۵ م حینا کان الأفغان يستولون على 
الهند توجه بابر لغزو الينجاب فدلى, فكانت معركة (بانی بُت) التيانتهى فيها حكم 
الافغان ووضعت حداً لتطاولهم على المند. وكانت ايذانا لظهور عصر جديد وبداية 
للحكم الغولي. 

كانت الأحوال السياسية والظى( ف ال ئیگاعیة حنيذاك سيئة للغاية. فكانت 
الانقسامات والدسانس والمؤامرات والتضاه“واللكالب على الحكم تسود ا متمع 
افندي 

وكانت انتصارات بابر في اند ثابة ضربة قاضية على القوی العارضة 
الأفغانية وسلطنة الراجیوت القوية. فامتدت علکته من جبال امملایا في الشمال إلى 
گوالیور (گوالیار) في الجنوب. ومن الینجاب في الغرب إلى حدود البنغال في الشرق, 
ولکن المنية ام قهله حتى یری مدى انتصارانه على أيدى خلفا 

حکم باپر لهند مدة تقل عن مس سنوات. وحككه اماز بالتشاط والحزم 
والعزية وتعمير البلاد وتوسیع نطاق العمران وتأسيس الساجد ونظام البريد. وما 
إلى ذلك من ضروریات الحضارة والثقافة, ووصيته لابنه همایون تبين بوضوح 
سیاسته في الحکم -والت التزم بها من بعده ابنه همایون ۔ والتي كانت الأساس 
الأول لسياسة التساع في الحكم المغولى في الهند. 

آثاره الثقافية: وقد ترك بابر فيا ترك من القراث التقافي ما يليه 

- بابرنامه: وهو كتاب ذكر فيه كل ما مز عليه في حيات ماله وما عليه‎ ١ 


aa 


وم يترك أية ناحية من نواحي حیاتہ منذ شبابه حتی آخر حياته إلا وقد ذکرها في 
هذا الکتاب -الا فترة قصيرة ‏ فبذلك يعتبر الكتاب سجلا تاریخیا هاما في تاريخ 
الفول. وقد حررها باللفة التركية ا لجفتائية. 


٣‏ - عروض رسالة سی (رسالة في العروض) باللغة الجغتائ 
في النظم الفارسی والتركي. آلفه ٩۳۲‏ أو ٩۳6‏ هق. 
الخفيف الخبون (تعلاتن مفاعلن د 
مم وقد تعرض في هذا الكتاب للمسائل الفقهية على المذهب الحني. وكذلك 
تعليات عن ترتیب الجيش وفنون الحرب 


.ذکر فيه من 


فی ۹۲۸ھ 


فِا وإن المهد الِأخَيٰزِ کان 
09 أي الفضل السلامی 
ی ال تاب (از 2 البابری) 


لية, مزلف الکتاب هو النواجه عبيداف الاحرار 
قد ترجہ بابر الرسالة عام ٩۳۵‏ هھ ۱۵۲۹ م إلى 
. وأ فی فعلا بديوآن بابر هذه الرسالة تشتمل على ۲4۳ بيتأ 
في بجر الرمل. نشرها کوبریل على ساس نسخة استانبول. 

ان باللغة القركية, وفيه أبيات باللغة 
القطعة. تيوغ. الغاز 


۵ دیوان الشعر: القسم الأكبر من 
الفارسية. ويشتمل 7 اما الشعر: من الغزل. 
ومفردات 

ولم تكن قدرة بابر الشعرية تقل عن قدرة أي شاعر تركي جفتاتي في القرن 
التاسع افجري, وقد نظم عشرین قطعة بالفة الفارسية, ۱ 
طبقة شعراء الترك بعد الشاعر (نوائي)!". 


٦‏ بسایزتامہ الطبمة الأولى ۱۸۵۷ م وقد ترجمه الن الفنارسية في القرن السادس 


كان بابر شغوفاً بالأدب والشعر. حيث كان أثناء معارکه يختلس بعضص 
الوقت ليقضيه في الإصغاء لانشاد الشعراء. أو مناقشات الجهابذة من العلباء. وكثيراً 
ما كان يدلى هو يِدَلُوه مع الشعراء. وفي عهده ارتق فن التصوير والوسیق وتوضيح 
الکتب بالصور. وفن تنسيق ا حدائق 

وقد شهد بلاطه حشداً كبيراً من الأدباء والعلماء والمؤرخين مثل (خوند 
مير) و(شہاب الدين) الشاعر وامیر إبراهير) وا الشيخ مازي) وال 
آسیا جد أن عدا فلبلا من الأسراء 


ون كان من الجائز أن يرتق حفیده (أكبر) مكانة أعلى من مکانته في 
سياسته الحازمة الحكيمة. 


ب نأصر الدیر محمد یایور ٩۱۳[‏ ه2 12185 


بعد وفاة أبيه (بابر) بيومين ارتق همایون عر 


7 در هذ! الملك 
ا مدید أن ينعم بملك مستقر هادی. لقد سيب له تقسير البلاد بین إخوته الأربعة 
(حسب وحية أبيم) التاعب وظهور الدسانس والمؤمرات التي قام بها هؤلاء 
الاخوة فيا بعد. ول یبق في الملك طویلاً. ولم يبلغ من الذكاء والقوة بحيث يستطيع 
أن یدیم ما أنجزه أبوه. فأصبحت افند في حالة سوء . فهناك منافسوه. وكذلك کان 
إخوته من القوة بحيث يستطيعون أن يتطلعوا إلى عرش أبيهم. 

. وفي تہایة الطاف الجأ إلى ايران حيث بلاط الشاه طهاسب الصفوي. 
حيث استقبله استقبالاً ملكياً يليق بمكانته. وبساعدات الشاء الصفوي (مقابل 


عشر الميلادي عبدالرحيم میرزا خان خانان وقد ترجم إلى اللغة الاتجليزية ۱۸۲٦‏ لندن وإلئ 
الفرنسية ۱۸۷۱ باريس وله ترجمة أخرى بالفارسیة من حسن پایندہ رک: دانشتامة جهان 
أسلام. دائرة المعارف اسلامي۔ 


ا 


اشاعته الذهب الشيعي) استعاد همایون ملکه وعاد إلى اند عام ۱۵۵۵ م. 

وكان كأبيه شغوفاً بالفنون والعلوم والآداب» وقد ترك فيا ترك مکتبة عامرة 
بالمؤلفات القيمة لازال بناؤها قاع بدهلى حتى اليوم. وكان رجلا دیناً كمسلم 
صادق الإسلام. وحبه العميق واحترامه الشديد لأهل الثیت 2 يدل على أنه كان 
ذا ميول شيعية. ويؤيد هذا الأدعاء أن الإدارة الحكومية في عصره كانت في معظمها 
في أيدي رجال الشيعة. 


م - جال الذي محمد بر [أخير شاء). (۹۸۹ ھ3 ۔ ١١١ا‏ ه 3] [۱۵۱۲م - 
۵٥۰م‏ 


همایون (بعد وفاته) ابنه (أكير) ول يكن اذ ذال 


یتجاوز الرابعة عشرة 
من عمره. ویفت, الزرخون‌ه ميم أكبر التى طالت حوالی ۵۰ سنة 
من عام: ٩۱۲‏ ه ۱٥٥١۸‏ م حت عام ۱۵/4 م إلى فترات ثلات: 

الفترۃ الأول: ه يكل كان یا كيم الفعلي بأيدي الوزیر الشيعي ا منكد 
اجرب بيرم خان) الذي اقصاه لمدة محدودة, وکان خم معين له لق حين 
اغتبال هذا الوزير 

آما الفترة الثانية: فهي الفترة التي حاول فما بعض الشایع المتزمتين 
والمتعصبين وبعض نساء القصر إملاء رغباتهن على السلطان الشاب. وذلك بعد 
إفلاحهن في أقصاء بيرم خان ‏ التركياني المولد والشيعي المذهب -بالدس والوقيعة 

والفترة الثالثة: هي التي انفرد فيا (أكبر) بالحكم کنه, وهي أطول هذه 
الفترات جميعاً. إذ ات من عام 474 ه / 1611 م حتى وفاته عام ۱۰۱۵ ه / 
ما 

ولا شاهد أكبر محاولات وزیره للقضاء على أعداء الملك ندم على فعلته 
قأعادہ وأنعم عليه بلقب خانٍ خانان وجعله وكيلا للسلطة وزوّجه بابنة أخته 


(سليمة سلطانة بنت أخت همايون). وکان خان خانان الوزیر الشيعي يولي 
المناصب الرفيعة الحکومیة أبناء مذهيه. ومن هذا المنطلق قامت نساء القصر وعلى 
رؤوسہن أم املك في تعكير الجو ضد الوزير الشيعي حتى اضطر أن يذهب إلى 
زيارة بيت الله الحرام بإيعاز من الملك (أكبر). وفيا كان بيرم خان یجتاز الكجرات 
عام ۸٦۹ھ‏ ١١٥۱ء‏ اغتاله رجل افغاني. 


-۹۳- 


ا الحالة السياسية والاجتماعية والدينية على عهد أكبر شاه: 
عندما ارتق أكبر عرش آبائه الغول كان عرش دهي قد أصبح کالکرة تتداوها 
آيدي الأفغان والمغول. ولم تعد الملکة إلا تعبيراً جغرافيا أو جموعة من الولایات. 
كا غدت السيادة على الاقليم الثمالی الغربي من اطند موضع نزاع بين 
سکندر سور محمد عادل شاه. وفي نفس الوقت كان (همو) بطل الهندوس قد 
أحرز لنفسه بطولة فانقة بانتصاره في معارك كثيرة. وقبل أن بتقدم بيرم خان 
للنجدة كانت (اگرا) قد سقطت بيده. وتسلّط على دى وضرب العملة باسمه. 


وكانت امارة بنگال يستقل بحکھا أمراء الافغان. وکانت آمالو!) وگوگرات 
= گوجرات) قد تفضا الحلف بينيؤنويين الحكومةالمركزية. وكشمير والسند 
وبلوجنان قد تخنصت من کل لوا حاريحى. وكانت سلطنة 


کن في (ا مد دكن) 
و(بیشاہور) واگولکوندا) و ات وآبرار) يتولى الحکم فيها سلاطینها الذين 
كانوا فی نزاع دائم. وكانت قوى ژر تغال تسيطر على مياه البحر العربي وا 
الفازسي. كا امتد نفوذهم على سواحل اند الغربية واستولوا على موانله اهسامة, 


وبخاصة جوا 808 وديو 81۷ ۔ 


تلك كانت حالة اخند عندما ارتق (أكبر) عرش اباطرة المغول. وكان من 
حسن طالع هذه الأسرة أن وجد في تلك الفقرة إلى جانبه (بیرم خان). فقد بذل 
آقصی جهده لمساعدة سيده وتدعيم ملكه. وفي النهاية تمكن الملك أن يتربع على 
العرش لمدة تصف قرن. ويخضع المطالبين بالملك ويطرد المنافسين. وادرك أن 
حكومته يجب أن ترتكز على أساس متين من الحب بفض النظر عن المعنقدات 
والتحل العديدة لدى الشمب, فلهذا بدأ أكبر يعقد احلافاً قائمة على الزواج وصلات 
النسب وإباحة المناصب الكبيرة للروجبوت وبقية الهنود. وتغاضى عن الفروق 
الدينية. فأتاح لجميع رعاياه حرية العقيدة والرأي وألفئ ضريبة الجزية وساوى في 
معاملته في الظاهر - بين المسلمين والهندوك, وكثيراً ما كان يختلط بهم. 


ات ےہ 


كان (أكبر) شدیدة العناية برفاهية رعاياه. وقضی على كثير من الفساد. فنع 
زواج الأطفال. وحارب عادة حرق الأرملة حية مع زوجها الميت. ودعا حارية 
القييز بين الطبقات. ونشر النعلیم, فني عهده كان السلمون والهنود يدرسون جنب 
إلى جنب. وبهذه السياسة الحكيمة استطاع أن يضمن ولاء شعبه وحتی ولاء 
اعداءة, 

وانشاً (عبادت خانه) في (فتحبور) ليجتمع فہا رجال الفکر للمداولة 
والمناقشة وتصويب أفضل الآراء. 

ارسل دعوة إلى السلطات البرتغالية في 808 أن سرسلوا إن ببلاطه 
إرساليات دينية لعرفة أسس الديانة السيحية وفلسفتها. وطمعاً لاعتناقه المسيحية 
أرسلوا إليه الارسالية الأولى عام ۱٥۸۰‏ والارسالية الشانية ۱۵۹۰ وبعدها 
تستطع الأولى أ 
سالية الثانية عادت تمر كأختها آذیاللفتبل, وانثالتة أحرزت نجاها نيبا في 
أن تقوم بالتبشير (إن استطاعت) کم لمفلاك عبى) بعض الامتبا 
انخدع البرتغاليون وعقدوا عليه الامالٍ الكبآر. فقد كار 
هدفا اسیا لأنهم كانوا ي 


کہ 


ادف الذي هدف اليه 


مساعدتہم ضد قلاع 51۳۵ھ :سب رگرء ضد ابنه 1 ل 
م ورت اکبر عرش هند فكانت علکته مقسّمة مُفک 
ترك لخلفه امبراطورية كبيرة مترابطة الوحدة 
كان أكبر الحاكم الوحيد لكل ال المند. وامندت امبراطوريته في الشمال إلى جبال 
هيملايا وكانت تضم ۱۸ ولابة كبيرة. 


کرت 


۵ -الحركة الفكرية في الھند 

برغم أن أكبر ينحدر من أسرة امتازت بالثقافة التوارثة فهاء فقد کان في 
حياة أبيه في الغالب -محروما من قدر وافر من التعليم في الصغر. فشب ولم يكن 
يحسن القراءة والكتابة, ومع ذلك فقد فاضت حياته الطويلة بالنشاط العقلي. إذ كان 
قوي الملاحظة کلفاً بالمعرفة. فتعلّم عن طريق التلقين مكتفيا بالاصفاء والتأمل, 
وکانت ذاكرته قوية تستوعب كل ما كان يُقرأ فى حضرتہ من الكتب القيمة التى 
جاوز عددها في مكتبته الخامة آریعاً وعشرین لا ۱ 


ولقد ولد أکبر عن أب سنى وأم شيعبة. وبني ببضع أميرات من المنادكة. 
وطفق لا يشغل نفه الا بعلوم وا . حتى التق بالشيخ مبارك بن خضر 
وولديه أبي الفيض فيضي ويخ لي القكل ‏ الذین سنتحدت عنهم - وکان 
ثلاثتهم من الشتفلین بعلوم الجكتتتوالقلحفة والمعارف الشيعية. فتفتحت عیناه 
على کنیر من ا مسائل ال لته ودفموه معهم في طريقهم. طريق 
البحث عن الحقيقة ومحاولة الوصول إلى الحق ا جرد 

إن ع ر آکبر 'ساز بالنشاط العقلى. ت كان يتدارس فيه السلماء 
وامحدتون والقراء ورجال الدين وضفوة رجال الدولة کتاب لله الکریم وعلوم 
التفسير والحديث وسانل الفقه والتصوف والفلسفة 

ومن الأسباب التي خیّأت هذا المناخ والظروف الملانمة لاستعراض هذه 
العلوم وتنشیط الحركة التقافية والعقلية. هو قدوم جماعة من السلماء في مرحل 
ختلفة إلى الهند. فني القرن الثاني قدم اند عن طريق کرمان إلى نواحى السند أبو 
حفص بن ربيع بن صبيح الأسدي البصري. وهو من كبار اصدئین. ويروي عن 
المسن البصبري, ومات هناك عام ٥٦١‏ ه. 

وفي القرن الرابع المجري (العاشر الميلادي) توجه حسين بن منصور الحلاج 


كفك 


البيضاوي عن طریق البحر نحو اهند. وترکها عن طريق البر وپنجاب وآسیا 
المركزية إلى العراق!'''۔ 

وكذلك هاجر إلى الهند شيخ البهرة (أمير نورالدين) مع جع من مريديه. 
وب هناك أصول أفكاره في الجنوب والقرب من الهند. 


وكذلك في القرن الخامس نرئ في المصادر اسم أحد ا حدتین المهاجرين من 


بخارا إلى لاهورء وهو شيخ الاسلام اسماعيل البخاري. وفي سنة (11۸ هق ) علي 
بن عفان امجويري الغزنوي. مؤلف كشف ا حجوب الذي هاجر من غزنين إلى 
لاهور (ف ٦٦٤‏ ها. 


فني هذا القرن (القرن الخامس المجري) أخذت قوافل العلاء والفقهاء 
وانحدتین تنجه صوب ا ند وقد تركوا في تأرخ الثقافة الإسلامية المندية أثراً 
عظیا. ولا تتسع هذه المقالة لإحصاء جمیع الملاء والمشايخ الذين جاءوا إلى المند 
عبر حدود ابران. ونذكر على سبيل المنا ليقو قلیلاً سن الرجال والضاع 
والمشهورين الذين كان هم قدم راسخ ف| نشال لام والثقافة الإسلامية في المند: 


خواجه معين الدين جشتي ١‏ 1۳7177 ۸۲م), والنواجه قطب الدين 
بختیار كاكي 77141 هق ). الشيخ جمال الدين گینی | المعدث (201 هق). 


شی الإسلام هام الدين زکریا مولتانی 791١‏ هتی) !شيخ طريفة). مولانا جلال 


الدين تبريزي من اخلاف شيخ الاشراق شهاب الدين السهروردي. حسن بن 
محمد الصغاني امحدث ومتشرع) (۵۰۷ هاق)؛ مولانا عماد الدين غوري ۷۵۰۱ ه 
ق ). مير سيد علي همداني (صوفي) (1777هق). الشيخ برهان الدين حمود بلخي 
(حدث وفقيه) ۸۷۱ هق ), السيد رفيع الدين شيرازي (محدث وكلامي) (۹۹۳ 
ھ ق), الحكيم ابو الفتح گیلانی (عالم وطبیب) (۷ هاق). القاضي نور اللہ 
الشوشتري (فقیه وحدث) والملّقب بالشهيد الثالث. من أجلة علماء الشیعة الإمامية 


٦(‏ مقدمة کتاب الطواسين. پروفسور لوئي ساسینیون؛ سرزمین هند على اصفر حكمت 
انتشارات دانشگاه تهران 0۱۵ ص٦٠‏ 


¥ 


الاثنا عشرية, وله آثار قيمة في الدفع عن حقل التشيع والامامة المعصومة ل 
سافر إلى المند بترغيب من أبي الفتح الكبلاني. ونصضبه أكبر قاضیاً على لاهور, 
ولكن استشہد على عهد جهانكير بتهمة الرفض (۱۰۱۹ ه ق). ومقبرته تزار 
حتى الآن في مديئة أكزاء ملا شاه بدخشي (۱۰۷۰ ه ق) السيد علي خان 
الشيرازي المكي المدني (محدت وفقيه واديب). من أكابر علماء السادة الشيعة 
الامامية ۱۱۹ هق). 
ومن القرن السادس برز من بین أبناء اند الأصليين علماء كان لهم دور 
عظيم في تنشيط الحركة الاسلامية ونشر الدعوة ا حمدیة في تلك الدیار. ونذکر 
على سبيل ا ثال: الشيخ فريد الدين شكر گنج (174 ه ق) الفاضي حميد الدين 
ناگوري (متشرع وکلامي! (۵ ه ). النواجة نظام الدين محمد بدایونی (۷۲۵ 
ھق)۔ الشيخ نصير الدين روشنجراغ دهلى (۷0۷ هھ ق). مولانا محمد كيسودراز 


۱ ه ق). الشیخ نور الدید يكشميري. ال 


يد محمد شوت گوالساری 


-۹۵۷( هق ). الشیخ عبدالفادر| بدا . أبو الفضل علامی‎ ١ 


١‏ هھ ق) أبو لقب ضفخي اد کرناهما ستقلا 


ا حمد سرهندي ۱۰۳۸۱ هق). الشيخ عبد حق دهلوي ۰۲٠۱ھ‏ 


ق). شاه ولي الله دهلوي 0 ها ق). والسيد غلام على آزاد بنگرامی 


إن هذه الكوكبة من العلاء والفقهاء والمؤرخين والفلاسفة ومشایج 06 
الصوفية. عملوا في نشر الإسلام أصوله وفروعه وأدابه طيله قرون ثمانية (- 
۰ ههاق). 

وكانت تنتقل آتارهم ومؤلفاتهم عبر تلاميذهم إلىْ أقصى نقاط الهند. حيث 
كان يتشكل مجتمع الإسلامي تقام فيه المساجد والمدارس ودور التعليم. 

والمذهب الشيعي الائنا عشري أخذ يشق طريقه في افند بفضل جهود 
العلیاء - عبر هذه القرون - الذين کانوا يأتون إلیہا متفرقين أو يجتمعين من پلا 
المن والعراق وایران. وکانوا يبون الحب والولاء لآل البیت طا والبراءة من 


NE 


مناونیهم. 

وکانت هذه امجرات في الأغلب نقع بسبب تصلّب الحکام الستن التصلبین 
المتزمتين ضد الشيعة. متل السلاجقة والتیموریین والذين کانوا لا یالون جهدا في 
اضطهادهم وقعهم وإبادتهم. 

والهاجرون الشیعة في القرون الأولى - والذین نزحوا إلى اند عن طریق 
البحر - كانت العربية لغتهم الام. وأما الذين کانوا يفدون إليها في القرون التالية - 
من خراسان كانت الفارسية لفتهم الأصلية. وهؤلاء هم الذين حملوا لواء اننشار 
اللغة الفارسية والأدب الفارسی وشعرہ ونثره خاصة. والتقافة الايرانية الاسلامية 
عامة في ا مند عبر قرون طویلقہ حيث !تصف الأدب لفارسي في ند بطابع هندي 
حتى في فترة الاستعبار البريطاني - 
منذ الفرن الخامس افجري (الحادي عشر البلادي إلى آواخر القرن التالت ی 
المجرى الناسم عشر الميلادي) ‏ والدليلتحلى ذلك القائمة الطويلة بأسماء العلماء 
والشعراء الواقدين فن لزان على الد 
منصب املك الشعراء) على غرار البلاطٍ الايراني. وقد برز من بين أيناء اشند 
الأصليين شعراء ينظمون الشعر باللغة الفار. 4 من أمثال أمير خسرو دهلوي 


وغدت اللغة الفارسية هي اللغة الرسمية للدولة, 


كبر هو أول سلطان هندي وضع 


سیق وهي وئُعد الآن من أمهات 


وتاریچ حركة الأدب والثقافة الايرانيه في ا ھند يحناج إلى حال كبير لا نسعه 
هذه المقدمة' "ا 

وفي القرنین التاسع والعاشر افجریین - بفضل جهود علاء الدين ومساندة 
الحكام والسلاطین واننشار الثقافة الإسلامية ‏ اختمرت لدي الهنادكة فكرة 


١٦‏ شمر العجم البروفضور شبلي نمماني ترجمة فخر داعي في ثلات مجلدات عن تراجم شعراء 
المجم في الهند؛ سرزمين هند على اصغر حكمت 4/؛ وعشرات الكتب في تراجم الاعلام 
نتسر الی بعضها في ترجمة ابي الفیضی. 


-۹۹۔-۔ 


استساغتها عقوهم ونفذت إلى أعباق قلوبهم وضائرهم. ألا وهي القكك بالاهان 
بالله الذي لا تدركه الأبصار, بعد أن کانوا وثنيين :يؤمنون بتعدد الآطة, وكذلك 
تأثرت المنادكة بدأ المساواة وعدم القييز بين طبقات الناس إلا بالتقوى والصلاح 
-المبدأ الإسلامي: لا فرق بين سيد قرشي وعبد حبشي إلا بالتقوی ۔فتمخض عن 
ذلك كله أن اعتنقت جماعات غفيرة من اطنادكة وغيرها الدين الحنيف. 

وهکذاء وفی هذا ا مو المتميز ترعرع وشبٌ (أكبر) ويدأ حياته. وظل طوال 
العشرين سنة الأولى من حكنه مسلا مخلصاً. ولكنه انقلب بسبب اختار الأسباب 
الحاكمة على الجتمع آنذاك وبدأ يفكر في إيجاد مسلك جدید. فبدأ عام ۹۸۳ ه 
۵۰ء بانشاء دار خاصة فی فتح پور باسم (عبادت خانه) لتكون منتدى للفقھاء 
والمتصوفة ورجال الذين وصفوة رجال الحكم من السنة والشيعة, وكان يدعوهم 
مساء كل خميس لحضور هذه الدار ومناقشة المذاهب فی حضر تہ. بغية التقریب بين 
الأراء وتوحيد الإسلام في مذهب اواد رركن هذه المناقنات لم تأت بالنتيجة 
لمطلوبة. وراح كل فريق يتهم الفْرَبَقَالاخخربالكفر والروق 

هدت أكبر قريحته ‏ بمعاوتة وزير هالخ أبي الفيض الفيضي وأخيه الشيخ 
أبي الفضل ال ابتكار مسلك جديد يتألف کل ما هو حن في سائر العقائد على 
وجه يقضي فیا ظنه ‏ على تناحر الفرق والأديان ويء السلام للناس والأمن 
للدولة. 1 1 

وهذا المذهب الذي يعرف في التاريخ باسم (دين اهي) أو (التوحيد إلاهي). 
والذي يقوم على تجيد الله وینادی بوحدة الوجود ويمتزج فيه التصوف والفلسفة 
بالمبادات. والسلطان هو الإمام العادل, ظل اله على الأرض, ا متہد الأكبر. إطاعته 
فرض وخالفته حرام وسنتحدث عن ظروف هذه المسألة -. 

اقتبس هذا المسلك ا دید من الإسلام والتدوكية والمسيحية. وريما 
الزرادشتیقہ وبتعبير آخر اقتبس الروح من الإسلام بينا صاغ الجسم من غيرهاء 
ومن الطبيعي لم يقع هذا المسلك موقع القبول من جميع العلماء والطبقات والشعوب 
افندیة. وكان يتأرجح بين مؤيديه ومعارضيه. ولكن لم يكن هذا السلك ادف 


لحركة أكبر آکثر ماکان وسيلة لوحدة الشعب ونبذ ا خلافات العقان 
فالملك الشاب كان تحت سلطة العلماء التشددین. یتصّفون في الملك كيفما 
یشاؤون, ويعاملون الذين لا يسيرون سيرتهم ولا يذهبون مذاهبهم معاملةً سيئة 
تتسم بالعنف والارهاب والقمع. وكان من بين هؤلاء طائفة الشيعة عامة وابو 
الفيض وعائلته خاصة. ففكروا في طريق يخرجهم من هذا الملأزق. ووجدوا طريق 
الخلاص في أن تكون مقالید الاُمور بيد الحاكم وولی الأمر. وأن أكير من مصاديق 
... وأولى الأمر منكم), لأنه طاعته مفروضة لله فكتبوا حضيراً 

بذلك وأيده العلماء برضى أو بغير رضى. وبهذا التدبير قطعت أيدي المتطرفين من 
الحكم واستراح الب 
الزمن بفضل تدبير الفيضي وأخيه 


ن من َعَم وتشددهم. وأخذت الشيعة تتتعش برهة من 


1 تأريخ دولة اباطرة السغول الإسلامية في الهند ص ۱۱۲ الدكتور جمال الشیال دار 
المعارف ۱۹۱۸ تأريخ المسلمين في شبه القارة ... الدكتور احمد محمود الساداتي الطبعة 
الثانية ۱۹۷۰ مطابع سجل العرب القاهرة. 


رر کہ 


الماطعة الثانیة 


أعمرة اتحولف: 

جد المؤلف: الشيخ خضم الماني الأصل, المندي السکن والمدفن 
ات ۹٥١‏ هاق). 

وکان أسلاف الولف وأجداده غالياً سن أهل العلم وأصحاب الکال 
ومشايخ العوفية وآرباب ا حال. وأصل هذه السلالة من البن حيث جاء الشسیخ 
خضر إلى اهند. ويقول مؤلف شع العجتم/يذكر ان الفيضبي أسلافه من المن. 
والشيخ موسى هو جده انامس اح هاجن من وطنه حبأ للرحلة ودخل السند. 
وأقاء في قرية امھا اریل) وثرو چا 


م یستمر مؤلف شعر العجم و 


ل: وفي القرن العاشر الهجري ترك الشيخ 
خضير ‏ جد فيضي -بلاده نحو ناكور. وهناك بنى على امرأة عربية. وجاءت له 
بالشیخ مبارك. وكان فيضي مرۃ هذا الزواج . 

ويقول السيد محسن الأمين7': وصار له بها اعتبار عاش ۱۲۰ سنة وقرأ في 
أحمد آباد كجرات على تحارير العلهاء. وأخذ من کل فن بسند عال. وعرف المذهب 
المالكي والشافعي وا لحننی والحنبلي والامامي أصولاً وفروعاً. ووصل الى درجة 
الاجتہاد وهو وان كان منتسباً إل المذهب ا حننی, لکنه في الحقيقة كان نابذاً للتقلید 
ومتجاوزاً علم الظاہر إلى الحقائق المعنوية وسالكاً مسلك النصوف والاشراق. 
وعارفاً بأساليب التصوف. خصوصاً مسلك الشيخ محبي الدین بن العربي وابن 


۰۲۷/۳ أعيان الشیعة اليد محسن الأمين اج ؟؛ شعر العجم‎ ٦١ 


جا 


الفارض والشیخ صدر الدین القونوي. ومن جلاتل النعم الالهية عليه اختصاصه 
بلازمة الخطيب أبو الفضل الکازرونی» فاتخذه بمنزلة الولد فقرأ عليه السجرید 
وكثيراً من غوامض الشفاء والإشارات ودقائق التذكرة وا جسطی, وتتلمذ على 
مولانا جلال الدين الدواني. وأخذ في جزيرة العرب أنواع العلوم النقلية عن الشيخ 
السخاوي المصري تلميذ ابن حجر العسقلانی, وسافر في أوائل المئة العاشرة مع 
جماعة من خواصه إلى المند لأجل رؤية الأولياء هناك. فجاء إلى ناكور والتق 
بالسيد بجسی البخاري الذي له نصيب وافر من الولاية المعنوية. وبالشيخ 
عبدالرزاق القادري البغدادي من أولاد الشيخ عبد القادر الجيلي المشهور. وبالشيخ 
يوسف السندي. وسافر إلى السند وأخذ عن الشيخ فياض البخاري وتوفي سنة 
5< قول): بظهر من ذلك أنه کان صوفیاً وتشيعه غير معلوم (حيث كان يعمل 
بالتقية) وان كان مظنوناً. قالوا وابنه الشيخ مبارك بن الشيخ خض كانت له رياسة 


عامة ومرجعية تامة في الحند (وتأتي ترجه 


المح ارت ابي اتکی حصر اقا لسن الکو السك 


١سنة ٩۱۱‏ وتوف ۱۷ ذي القعدة سنة ۹۹۵ هق ). 


والشیخ مبارك ١ابن‏ الشيخ خضمر) بعد تحصيل العلوم العقلية والنقلية نال في 
تلك المملكة ریاسة عامة ومرجعية تامة - وابنه الشيخ أبو الفضل كان مقدما في 
عهد السلطان محمد اكير شاه (۹۵۷ -۱۰۱۱) -. 

والشیخ مبارك ولد في ناگور عام ۹۱۱ھ ق, واستقر عام ۹۵۰ هق فی 
آگراء ظهرت عليه ملاع النجابة في صباه ولا بلغ التاسعة من عمره کان قد حصل 
له نصيب من العلم. وما أن بلغ الرابعة عشرة حتی صار له إلمام بسائر العلوم 
المتداولة. قال آبو الفضل: ولا توفي جدي الشیخ ضر سنة ۹۵1 التزم والدي 
زاويته واشتغل بتحصیل العلوم وحصل قحط في بلاد اند وضیق عظیم وهو لم 
یفارق زاویته وم تفتر عزیته. وأنا كنت يؤمئذ ابن مس سنین وکان یعول في هذا 
الوقت سبعین نفاً من ذکور واناث وصفار وكبار. ولم يكن له شغل في ذلك المفزل 


2-5-7 


غير حاسبة النفس ومطالعة أسفار الحقيقة إلى أن ارتفع القحط وشن لله تحالی 
بالرخاء. واشتغل ببت فنون الحكلة وأنواع العلوم بین الناس وابانة الحق والباطل» 
ويوماً بعد يوم صارت الناس تأخذ من خزينة عقله فوائد كثيرة. فدب داء الحسد 
له في لقلوب. ونسب إلى التشیع ولكن بواسطة الحباية الآلاهية دفع شرهم عنه. 
وف سنة ۹۵۰ خرج من زاوية الانزواء واشتغل بنشر العلوم وتتلمذ عليه الأكابر. 
وعاد الحساد فالصقوا به عند السلطان أمور بافترائهم ‏ نتيجة تعصبهم الديني -. 

قالوا: ومن إمعان النظر الدقيق وإعبال الفكر المميق فیا قرره ابنه الشیخ أبو 
الفضل عند ذكر ترجمته بضميمة الاطلاعات الثارجة, يعلم أن الشيخ مبارك وابنه 
الشبخ أبو الفضل كان كل منهها ‏ باطناً ‏ شيعي المذهب إمامي المشرب. ومن هذه 
الجهة كان علياء ورؤساء اخالفین هم في المذهب يعادونهم| عداوة قبيحة. رم 
يدل على تشیعهیا في ترجمة ابنه ابی الفضل 

وذكرنا فى تلك الترجمة اي اب دانشوران ناصري: أنه لما دخلت 
السنة رظ والعشرون من له کار تاء. جرى يومأ فی جلسه حديث 

ن السلطان هل يمكن نید بل الأمُور. فکتب الشيخ مبارك الذي كان 
أعلم علماء زمانه تذكرة بأمر السلطان وختمها بخاتمه فيها: أنه بمقتضى آية 
9 واطیعوا اہ والرسول وأولى الأمر منكم». والأحاديث الوارد 
إطاعة السلطان العادل, فإذا اختلف العلماء في مسائل الدين واختار السلطان أحد 
القولين لأجل تسهيل معاش بني آدم وصلاح حال العالم. فحكم به وجبت اطاعته, 
وكذلك إذا حكم با لا يخالف النص لأجل المصلحة العامة. وختم هذه التذكرة 
بخاتمہ وختمها سائر العلماء والقضاة. وذلك في رجب سنة ۹۸۷ هق , وكان الدافع 
إلى ذلك ما ظهر من الشيخ عبدالله ابن الشیخ شمس الدين السلطانبوري الملقّب 
بمخدوم الملك. والشيخ عبد النبي الصدر من حب الجاء وا مال والسعي في اراقه 
الدماء باسم الدين. وقد لاق الشیخ مبارك وولداہ لج أبو الفضل والشيخ أبو 
الفيض منها اذى كثيراً. ولکن الله جاهم من شرھا 

وقال الشيخ عبد القادر البدائونی (من تلاميذ المترجم) في کستاب له: إن 


ذلك. وجوب 


مخدوم الملك أصدر فتوى بأن الذهاب إلى الحج غير واجب, لانحصار الطریق في 
طريق العراق الذي يسمع فيه كلام غير ملائم من القزلباشیةء وطريق البحر یلزم 
أن یسؤخذ فيه جسواز من الفرغ فيه صورة مريم وعیی فلا وأنه 
آله. والبدانونی عند ترجمته نفسه یقول: إن الشيخ مبارك وان كان له علي 
حق عظيم لأنه أستاذي. لکن حیت انه وأولاده مغالون في الانحراف عن المذهب 
ا لحني لم تبق له علي حجة. وحكي البدائونی عن مخدوم الملك أنه في أول عهد أكبر 
اء كان كلما رأى الشیخ أباالفضل يتكلم عليه وعلى أبيه الشيخ مبارك ويذمهها. 

فأصدر الشيخ مبارك هذه الفتوى بأمر السلطان لبعض ما رآه من الصلاح. 
ولا فالآية خاصة ببعض أولي الأمر الذين لا يعصون الله ما أمرهم. وكيف يأمر اللہ 
تعالی بإطاعة الفسقة والعصاة. وليس الأمر بإطاعتهم إلا أمرأ بالمعصية تتعالى اللہ 
عن ذلك)7 


يقول مؤلف شعر العجم: إن الشيخ مبازبرخ في العلوم الظاهرية والباطنية. 
وكان له مركز كبير. وله تفسير في جم ول الکبیر للإمام الرازي في أربع 
بحلدات وسا تفسیرہ منبع العيون» امن ورن كجرات ومنها إلى اگرافی 
(جمنا),. مجاوراً لرقیع الدين الحسيني'" 


المولى الشيخ مؤقن الدولة أبو الفضل الناكوري المؤرخ ابن الشیخ مبارك 
ابن الشيخ خضم, الباني الأصل اضندي المسكن ۹۵۸ - ۱۰۱۱ هق,( ۱۵۵۱ - 
p1‏ 

عام مؤرخ کان معاصيراً للسلطان جلال الدين محمد أكبر شاه بن همایون 
شاه المنسوب إليه مدينة أكبر آباد بالند. والمتوفى سنة ٤ھ‏ آلف له ارجم 


( اعیان الشيعة 
(5) شم العجم ۲۷/۳ 


ك9 ۷ 


تارب فارسیا سا ی الأكيري متشوباً لن اجه فرغ مه سن ۱۰۰4 هه أوود 
فيه من عادات اهنود وأحواهم أمورا عجيبة. 

وجاء في كتاب دانشوران ما ترجمته: الشيخ أبو الفضل المؤرخ من مشاهيرٍ 
علاء علكة ا ند ومعاريف أفاضل عهد السلطان محمد أکبر شاه كان مشہوراً 
بحسن النظم واللش كان مقدماً على جميع رجال المملكة في عهد ساطان لوقت 

مسد أكبر شاه حتى على أولاد السلطان. وهو مصّف تأر أكبر شاهي (آيين 
أكبري) المشهور فى تماء العالم بفصاحة عبارنه واستحكام كلامه. وهو شاهد على 
تبک عرد وتضلعه وتمتقه واتساح بلاغته و 


وأصحاب المعاجم والعتّفون في في التأرخ والرجال ینقلون غالباً ترجمة الشیخ 


ف بد مو 
ارت ان ا ا جزئية ولا 

کلبة. وذکر أساتيذه وآثارہ وعللامه ومعارّفه وذکر والدہ أيضاً. ومن إمعان النظ, 
الدقيق د الذكر العمیق ری ا 03( 
بو الفضل كان باطنا شيمر الم اي المد لمشرب. ومن هذه الجهة کان 
اء الخالفين له ولأبيه في المذهب یعادوتا عداوة قبیحة والشيخ أبو 
الفصل في وقت رياسته العظمى سعى في تفريق كلمة هؤلاء الجباعة. والسلطان 
أكبر شاه قصّير أيدي ا متعصبین عن الخلق 


ونحن تأسياً مزلنی السلف نتقل أحوال الشيخ أبي الفضل: قال عن نفسه أنه 
ولد سنة ۹۵۷ ه. وما بلغ الخامة عشرة من عمره حتى كان أبوه قد فتح له 
اتن العلم شم ذكر أحواله مطولا 

ثم قال أصحاب دانشوران ناصري بعد نقله بطوله: 

هذه ترجمة أبي الفضل التي ذكرها هو بنص عبارته في كتاب (آئین أكيري). 

وأما شرح تشريع وإيجباد الدين الإلمي الذي ظهر في عصر جلال الدين 
محمد أكبر بتدبير وسعي الشیخ أبي الفضل المذكور. على ما ذكره النواب السيد 
غلام حسین الطباطباني رضوان الله عليه في مقدمة کتابه سیر المتأخرين. حيث 


قال: إن الشيخ عبدللہ ابن الشیخ تمس الدين السلطانبوري الذي کان يلقب في 
عهد شير شاه بصدر الإسلام. وفي زمان همايون بشيخ الإسلام. وفي وقت أكبر 
بمخدوم املك كان طالباً للجاه غاية الطلب, متعصباً تحبا للدنیا. کیا ذکرہ الشيخ 
عبد القادر البدایونی في كتابه مع اتحاد الذهب فيه والمناسبة العامة في العمل 
والطبيعة. ولما مات مخدوم الملك وكان بينه وبين السلطان منافرة, ظهرت له خزائن 
ودفائن كثيرة منها عدة صناديق فيها قطع من الذهب بشكل اللبن كان قد دقتہا في 
المقبرة. . فأخرجت وأدخلت مع إلى الخزانة العامرة السلطانية. والشيخ عبد 
النبي الصدر كذلك كان رجلا متعصبأ طالباً للجاء. وهو من أولاد أبي حنيفة 
لکون. وف أ وائل عهد أكبر وصل اقتداره إل حد أنه كان أحد وزراء الملك يقده 
له نعله والافاغنة يحبونه کثیرأ وکانت عامة الدعاوي وأكثر أمور السلطتة تدیر 
برأي هذین الرجلين. والسلطان مشفول عنہما. وکان هذان الرجلان بمقتظى حب 
الجاء والنفس وشدة التعصب كلا رأوا رجلا فول التفات السلطان والسلطان 
یل ای مشربه ومسلکه, يتوسلان ال قتله يكال حيلة باسم حماية الشرع 
وحراسة الاسلام ولا یدعان أحد ا برقع رووصلا لمال إلى أن خلقاً كتير 
قتلوا بغير حق بسعی اوللك. کیا أن الشبخ أبو وابوه الشیخ مبارك واخوه 
اليح فيضي وقعوا في بلية هذين الرجدين. وبالتایید الاطي جوا من هذا البلاء 
ووصلوا إلى أوج العزة والاختصاص 


والذي بستفاد من مجموع الحكايات وتقريرات نقلة أخبار ذلك المصر أن 
كلا هذين القدوتين كانا في الظاهر في نهاية التعصب والتصلب للدین لکن جرد 
حب الجاء والنفس واتباع اموی ومن شدة تعصہم أصدر مخدوم الملك ال 
ذكره الشيخ عبدالقادر بدايوني ‏ قتوى عجيبة وهي أن الذهاب إلى اج في أيام 
الحج غير واجب. حيث أنه سأل فأخبر أن طريق الج منحصر !سا في طريق 
العراق أو طريق البحره وطريق العراق يسمع فيه كلام غير ملام من القزلباشية, 
وطريق البحر يلزم أ ان يؤخذ فيه جواز من الأفرنح. وهذا الجواز قد صوروا فيه 
صورة مر وعیسی ليو وانه إله. فإذاً السفر على كلا الطريقين منوع, والبدایونی 
عند ترجمة أحوال نفسه يقول: إن الشيخ مبارك وان ان كان له على حق عظيم من 


0 


چهة أنه أسنتاذي. لکن حيث انه وأولاده مغالون في الانحراف عن الذهب الق لم 
تیق له علي حجة وأیضا لجل تأبيد مدعاء تقل عن خدوم اللك أنه كان كلا رای 
الشيخ یا الفضل في أوائل عهد أکبر شاه يذمه ويذم أباه الشيخ مبارك ويقدح فا 
ویسیہیا أریقت دماء كتيرين من عياد الله. لا سیا على التشیع. سر 
العوام إل حد انه في أوائل سنة ۳۳ (ني سلطنة أكبر) كان زجل من أرياب الا 
امہ فرلاد یرلاس بعادي رجلا یستی الملا أحمد شيمي الذهب رتس 
فاستدعاه ليلا من منزله وضعربه بخنجر؛ , وكان أکبر شاه في تنك الأيام قد خرج من 
قبد العصبية. فأمر أن یربط برلاس في بلدة لاهور حتى هلك . وتوفي الملا مد 
لجرو بعد وفاة قائله بغلائة أيام. وبعد دفن الملا أحمد أقام الشيخ فيضي وأخود 


الفسل حراساً على قبرہ خوفاً من أن ينبش. ومع هذا الاهتام فان آهل 


سيخ أ 
لاهور بعد سفر عكر أكبر شاه إلى کشمیر نبشوا قبره وأخرجوا جتته 
وأحرتوها. وحیت أن مؤقن الدولةفنييخ أبو الفضل سار فى أعلى مراتب القرب 


العراق زشیراز جازوا یرال ديار اکم شاه اتفق الشیخ أبو الفضل مع العلامة 
المذكور وآخرين من العلماء على طريق واحد وكلمة واحدة لتدارك لشدة وإراقة 
الدماء من قبل اوك المتعصبين المعاندين المذكورين. وتحزموا لذلك بحزام هسمه 
ا لحکم, فرجدوا اللطان نفسه قد رجع عن مذهبه ورأى أن المذهب الذي هو 
عليه والبناء الذي أحكده من مدة طويلة يؤدي إلى فناء الخلق. فلم يجد بدأ من 

ا خروج عن قید التعصب وخلّص عباد الله من خالب اُوالك وأتباعهم وأبدل ۳ 
بالرخاء. واطلع شیناً فعبتاً على خبت نيات أولنك. ولا دخلت السنة الرابعة 
والعشرون من جلوسه جرى یوماً فی جلسه حدیت بین القضاة والعلماء في السائل 
الختلف فيها بين المتہدین. واغیر الكلام إلى أن السلطان هل يكن أن يجتهد في 
بعض الأمور؟ فكتب الشيخ ميارك والد معتمد الدولة الشيخ أبو الفضل الذي كان 
أعلم علماء زمائه حسب الأمر تذكر بهذا المخصوص وختمها بخاتمه. وحاصلها أنه 
بعد التأمل وإمعان النظر في معنى | الكرية «أطيعوا لل وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم» وأحاديث واردة في ذلك فقد حکننا بأن مرتبة السلطان 


ارہ ڑے 


العادل عند اللہ تعالى أعلى من مرتبة الجتهدين. لأن نص آية أولي الأسر یؤید 
وجوب إطاعة السلاطين وموافقتهم على رأجم. لا معاضدة امجتهدين, والسلطان 
أعدل وأفضل وأعلم باللہ تعالى. فإذا وقع الاختلاف في مسائل الدين بين العلياء 
واختار السلطان أحد القولين لأجل تسهيل معاش بتي آدم وصلاح حال أهل العالم 
فحكم به وجبت إطاعته على كافة الأنام» وأيضاً إذا حكم بحسب اجتهاده بحكم لا 
يخالف النص لاجل المصلحة العامة فخالفة هذا الحكم موجبة للسخط الإللهي 
والعذاب الأآخر وي وا خسران الديني والدنيوي» وتم الجميع هذه الشذکر ۹ 
بخواتیمھم وبعد هذا أحضر مخدوم اللك وعبد الي الصدر وامرهما بختمها 
وامضانها بخطهها فختاها وأمضياها بخطهیا طرعا أو کرهاء وکان ذلك في شہر 
رجب سنة ۹۸۷ من افجرة القدسة. ۱ 


كتب هذا انحضر شرع السلطان في إجراء ما بصلح العباد شباً ذ 
فأمر مخدوم النك والشيخ عبد البي بالسفر | احج وعين العلماء التعصبین قضاة 
في الأمکنةالبعیدة, وهذاالتدبیر استراحغشفط م آشرار الأشرار وتفرشوا لامور 
معاشہم ومعادهم. فإن السلطان یلزم أن لا یگون متعصباً ویلزم أن تکون الرعایا 
في ظله سواء. فلا وصل مخدوم الملك إلى مكة انکرمة كان ابن حمجر صاحب 
الصواعق انحرقة حیاً موجوداً في مكة. وباعتبار تناسبه مع مخدوم الملك في التعصب 


استقبله واحترمه کثیراً وفتح له باب الکمبة, وكان ذلك قبل أيام المج فأخذ في ذم 
السلطان والأمراء في امجالس وا حافل بسبب ما ناله حتی نسبهم إلى الارتداد عن 
الدین والرغبة في الكفر. فوصل ذلك إلى مسامع السلطان. والشيخ عبد النبي لما مع 
بخبر بغي محمد حكيم ميرزا أخي السلطان أكير شاه وفتحه مدينة لاهور عزم هو 
ومخدوم الملك على الرجوع إلى المند طمعاً في الرياسة وحباً للجاه. فعادا الا 
ووصلا الى أحمد آباد کجرات, فوجدا أن أكبر شاه بتام الاقتدار فخافاء على 
أنفسهما. وكان بعض نساء السلطان قد ذهين إلى الحج تلك السئة وعدن منه 
ووصلن أحمد اباد فتوسلا بهن ليشفعن لما عند السلطان ففعلن, ولا كان السلطان 
غاضباً عليهها أشد الغضب لسوء أفعالمما أظهر لنسانه أنه قبل شفاعتهن وأرسل 
بعض رجاله خفية للقبض عليه ففعلواء فتوفی مخدوم الملك في الطریق فحمل 


۱۰4 


محبوه نعشہ:خفیة ودفنوه. واستخرج السلطان من داره أموالاً عظيمة وحملها إل 
خزانته. وأما الشيخ عبد النبي فبعد وروده حول إلى الشيخ أبي الفضل لحساسبته. 
فتوني بهذا الأثناء. وللعداوة التي بينه وبين الشیخ أبي الفضل اتهم بقتله. 

وبق الحال على هذا والناس في أمان وراحة من التعصب ال عهد جھانگیر, 
وفي عهده أخذ التعصب المذهبي في الظهور واشتد في عهد عالمكير. 

وعا ذکره الشيخ أبو الفضل في ترجمة تقسه: ومن وضعه هو وأخوه آبو 
الفيض ا حافظین على قبر ملا أحمد الذي قتله فولاد برلاس -کبا مر - يظهر تشيم 
أبو الفضل وأبيه وأخيه. وكان لأبي الفضل ولد ا مه الشيخ عبد الرحمن وكان ينوب 
عن والده. 

وأما قصة استشهاده. فقد خشی سلير ابن أكبر شاه أن يسعى أبوالفضل لدى 

أبيه فأوعَز ال أحد راجة اند «راجه نرسنکه دیو» بقتله. ولا كان أبو الفنضل 


بتجه نحو العامة هجم عليه ايزا وکگنده قرب «كواليار». وبعد مب 


قتلوه وقطعوا رأسه وحملوه لأ سل ودنا جسده في قرية «انقرى». فاغتم ا ملك 
أ رل قادو سی یه وتهدم أمواله زممتلكاته ومزارعه 


نو كارا 
آئین أكبري: 


والتاریخیة والاقتصادية وا حغرافیة تاليف | 


5 باللفة الفارسيّة فی ختلف العلوم الاجتاعية والأدبية 
الفضل العلامي. الف هذا 


تاز بأسلوب خاص عتم. تحدّث فيه المؤلف عن 
ات الادارية والعسكرية والاقتصادية والدينية في عصر أكبر شاه التيموري. 
کہا أوزد في الكتاب معلومات واسعة عن الأماكن والمذاهب والآداب وتقالید كل 

آة تعكس حياة المند السياسية والاجتاعية 


شبه القارة ا مندیة وافندوس, 


مكان وناحية, والكتاب يُعد مرا 
والثقافية في عصر أكبر شاه. 


ین 


وعلى خلاف ما يعتقده بعض المستشرقين فان کتاب آنين أكبري ليس هو 
الجزء الرابع من كتاب أكبر نامه للمؤلف نفسه, وذلك لأن كتاب أكبرنامه هو تأرج 
عصر أكبر شاه وأجداده وآلفه أبو الفضل في مدة ۲۸ سنة (منذ )۱٥۵۷١/۹۸۲‏ في 
ثلائة أجزاء. بینا انتہی آئین آکبري في ٠٠١5(‏ / 1697). والمصدر الرنيسي 
للمؤلف هو مشاهداته والتقارير الموجودة في مؤسسات أكبر شاه الإدارية. ٠‏ 

وينقسم ال خسة أقسام. تدبير المغزل وتدبير الجيش. أصحاب القوافي. 
تدبير المملكة ‏ وقد تحدث في هذا الفصل عن (التاريخ الاهی) - وأما القسم الأخير 
فليس له عنوان 5 

ويعتبر الكتاب من أهم المصادر المعتمدة في دراسة افند. طبع الکتاب عدة 
مرات فی دی ۱۲۷۱ / ۰۱۸۵۵ /۱۲۸ ۱۸۲ و۱۲۹۹ /۱۸۱۷ وفی ۸۱۳۰۰ 
۸۳ 7 (داثرة العارف الاسلامية الکبری)۱۱٩‏ 1 


أما باق إخوته: فان صاحب اجه مقدمة تشیره سواطع الاضام 
یتحدت عن إخوته فيقول عنہم: کلهلم أولوا الغلم والحكم. سعود لوامع المكارم. 
سلكوا مسالك العلم والحكم. واكزكوا مار الورع:والصلاح. ووصلوا مراصد 
الولاء والوداد. هم علم أصنح وعمل اعود ومدار أول (انتھی]''أ 


الشیخ أبو المكارم ولد سنة ۹۷۲ هق ۳ شوال. 


ة المعارف يزرك اسلامي ج نان 
۲ أكبرنامه ‏ آین 


۳-اننای آبو الفضل = مکاتبات علآمي. 


الفضل علامي 


٤‏ -عيار دان (قصص مختارة). 
رجمة الانجيل بالغة الفارسية. 
٦‏ -مناجات منظوم. 
۷-رقعات آبو الفضل (رسائل خاصة). 
۸ كشكول ابو الفضل. 
۱ . راجع: مقدمة تفسیر سواطع الالهام. 
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الشیخ أبو البركات ولد سنة ۹3۰ هق ۱۷ شوال. 

الشیخ أبو المخير ولد سنة ۷ هق ۲۲ج الأولى. 

الشیخ أبو تراب ولد سنة ۹۸۸ هق ۳ ذو الحجة. 

الشيخ أبو حامد ولد سنة ۲ هق وكذلك ربیع الأول. 

الشيخ أبو راشد ۱۰۰۲ هق (شہداء الفضيلة للعلامة الأيي ك . 
وقد ذکر أبو الفیض هذه الأسماء بالالغاز في مقدمة تفسيره. 


0 راجع شهداء النضيلة تأليف العلامة المرحوم الأميني: 


-۱۱۷۔ 


00 


الساططعة الثالنة 


ار ےت (۷ ۳۹ 1 7 ۹۹ 1 5 
آبوالفیض الفيضي:""؛ كاتب. شاعر, آدیب. فقیه مزرخ ومفضر ووزیر 


بدانوني. منتخب التواریخ ۳/ ۳/۵ يقول عنه: أنه مخترع الجد والهیزل والسجب والکبر 
والحقد والبفضاء ومجموعة من النفاق والخبث والرياء وحب الجاہ والخیلاء والر عونة انه كان 


بعاند ويمادي المسلمن ويطمن في أصول الدین ویهین المذهب والصحابة والشابمین 
والمتقدسن علماء وفضلاء سرا وجهارا ليلا وٹھاراً کل الهود والنصاری والهنادکة والمجوس 


اشرف منه (ننهی) لعن له عفدة المما هي و قوگیمان فيضي عند الممات كان یموی کالکلب 


ووضعوا له بينأ مفاده از کل قد مات وهو تھی 


اغب نامه على آکبر دهخد؛ دائرة المعارف صصاحب: د 


المرجمة: داتره معارف الستا 


اعبان الشيمة للاساء لاسی: 


الطهراني. ج ۲ 1204 ص ۲۱۰: تذكرة نصر آبادي. ميززا محمد طاهر ص ۸۲ طہ 


الأمراه. شاه نوازخان ۰۲/۵۱ 2۸4 ط ۲ كلكتة ۱۸۹۰ء ؛ شهداء 


الفضيلة العلامة الأميني. نجف. نامة دانشوران؛ روصات الحنات: اعلام الزرگلی, گلزار 


تأريخ ادییات ايران دکتر ذبيح اقه صفا: نذكرة نتانج الافكار محمد قدرت اہ كويا 
ط ۱۵ هند ص err‏ عام ۱۳۲۹: شرح حال منتخب الفطالف رحم علیخان یمان ص۳۱۳ 
ط ۱۳۹۹ مقالات الشعراء ص ۵۰۶. شبلى نعماني: شعراء العجم شبلي نعماني ج٣‏ / ۲١‏ + 
نذكرة مبخانه ملا عبدالنبي فخر الزماني قزويني ص ۲:۷ ط الخاصة ۱۳۱۷: سبك شناسى 


ن أكبري أبو الفضل نا گوری. 


ملك الشعراء بهار. ۲۵۸/۳: حاشية سبك شناسي ۳۰۳/۴ آ 
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-۹٤(‏ هت ۰ عفر ۱۰۰6 هق = 2۱۵۹۵ - 161/4 م ). ولم یکن آبو 
الفيض دون آخیه في نباهة الذکر والعلم, . فقد کان أقدر في صناعة اللغة وفي الشعرہ 
وخاصة بالفارسية واھندیة -وعلى التل: الفضل ما شهدت به الأعداء - يقول عنه 
البدايوني الذي كان يبغضه بغضاً شديداً: (م يكن له نظير في عصيره ... كما 
كان على نبوغ كبير في الكتابة والفقہ ثم الطبء » الذي بلغ تقفه به أن آوقف 
قرابة خمسة آلاف مجلد من النوادر في الشعر والطب والفلك والموسيق والرياضيات 
والفلسفة. وقد نقلت جبيعها على أثر وفاته إن البلاط بعد تضعيفها. نعم 
لقد كان عالماً فاضلاً مؤلفاً. شهدت له آناره القيمة بذلك والتي E‏ 
عا قلیل. 

لقد مر على فيضي وأخيه في مراحل شباہما ظروف صعبة جدأ. وذلك 
بسب الذحب الشيعي الذي کان يعنقانه. فني جميع مراحل حیاتیا - سوا قبل 
الاتصال بالبلاط أو بعده -كانت تحاك المؤامرات ضدهما وتدس الدسائس للوقيعة 
بها. ولقد ضاقا ذرعاً من الاظهاد رھاب الذي کانا یواجهانه من علماء 
البلاط والعاندین عقاندیا, أو تاعجارم اللکي. 

لکن بسبب بصيرة اي بالق ما تجرى من الأمور. وبسبب 
صدق نيتهها واستقامتهبا الخدلقية. تطورت وتغیرت الظروف التي كانا فجہاء 
فني عام ٤‏ ھ ق طلب (أكبر) حضورهما ال البلاط وا تیا ستقبالا 
حاراً واحتق ما حفاوة بالغة تليق بمثلههاء . وقد سجل هذا الحادث الفذ 
- الذي غير مصير حياتها الفيضي في قصيدة مطنطنة. يظهر فيها فرحه 
وسروره بهذا الحادث. وقد ذكر ذلك أبو الفضل في (آنين آکبری) بجمیع تفاصيله 


وجزی 


وبعد أن توطدت قدماهما في البلاط تمكنا بفضل عبقرتها السياسية أن یعبرا 
الحواجز ويزيحا الستار عن النوايا العدائية التى كانت تکتہا هما حاشية البلاط, لا 
سپا من ناحية الشيخ عبد البي ومخدوم الملك. وأرائها الرجعیة التي كانت ت 
بالعصبية الجاهلية التعسفية. 


NYE 


يحدئنا فيضي في ترجته الذاتية وفي مقدمة تفسیره سواطع الالام عن تأرج 
ولادته ومراحل نشأته وتعليمه واساتذته وأسرته. فيقول: الما ولد محرر سواطع, 
علمة الوالد علم ا حلال والحرام والأصول والكلام وحصّل فروع العلوم وکال 
مراسمها کیا هو المرسوم. (انتهى). 
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وکان أبوه ول أستاذ تتلمذ عليه وعلمه مبادئ القراءة والشحو والصرف 
وعلوم البلاغة. ثم علم الفقه وأصول الفقه وأصول الدين وعلم الفلسفة والکلام 
وجميع العلوم التي كان الطلاب يدرسونها ويتدارستها. فش الأب الرؤف العالم 
الأني النفس من عضدہ ولقنه بنات أفكاره. وصب في روح الشاب حرية الفکر 
وو الروح الذي كان يمتاز به الشيخ مياؤكي 

ومن أساتذته آیضاً ا خواجه لحا الراوي من أسرة علاء الدولة السمنانی. 
وقد أخذ عنه العلوم المقلية. وكذلك تلم في العلوم النقلیة والشرعية على الشيخ 
بن حجر المكي. كا يذكر لنا ذلك البدايوني في منتخب التوارع 


تسواسی بانسام. 


بعد ما مثل فيضي في البلاط أخذ بالتقرب رویداً رويداً إلى أكبر الذي ازداد 
حبه واحترامه لفيضي. وکان فيضي في الرحلة الأولى من اتصالهِ بالبلاط يأبى أن 
يتقلّد الناصب الإداریق وكان يستمتع بأوقاته في القراءة والتأليف وتعلیم الأمراء. 
حيث سلّموا إليه مسئولية تعلیم الأمير دانيال نجل (أکبر], وكان ذلك في العام الرابع 


والعشرين من تتویج أكبر. 
وما أن حل عام ۰ هق حتى کل إليه -من قبَلٍ أكبر -الصدارة لاكراه 
و(كالنجر) و(كاليى). 


وعام ۹۹٦‏ ه ق. العام الثالث والتلائون من تتویج أكبر لقب بلقب (ملك 
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الشعراء). وفي عام ۷ھ ق سافر برفقة.أكبر ال کشمیر, وفي عام ۹۹۹ هی 
العام السادس والثلائون من جلوس أكبر على العرش اُرسل کمبموت خاص 
وكفير إن مهات عديدة. وعاد من مهمته - طالت حوالی 114 يومأ ‏ في عام 
٦‏ هق إلى العاصمة. حيث قام بجمیع مسئولياته خير قيام. 

وما يستلفت النظر أن فيضي لم يباشر في مدة حياته المناصب ا حکومیة 
والسیاسات المملية. وم يقم بأية تجرية في نطاق نظام الحكم والادارة قبل ذلك. 
ولكن حینا أحيلت الیهالسئولیات الخطيرة تصرف فيها كأي رجل محترف ذو 
قدرة وخبرة على الأمور. وفي العام التاسع والثلاثون من تتویج أكبر أصيب فيضي 
بالزبو (احتقان في الننس). فاحضبروا إليه الحكداء والأطباء لعلاجه. ولكن لم تلجع 
المعالجات وم تفع وصفات الحکاء والأطباء 


ن أحضيرهم أكير خصبصاً له 


وما إن حضعرته الوفاة عند متنصف اللیل, هرع أكبر لعبادته وخاطبه كعادته 
ايا شيخ قم). ولكن الشيخ لم يجب قياضت روحه إلى الملا الاعلى في شہر صفر 
عاء ٠٠١4‏ هق 

لقد امتاز فيضى بأخلاقة كاير ونيسية كر ة ومتعالية لم تدنسها الدنیات ول 
يحنو رأسه أمامها. لقد كان رجلا کریم النفس أبی الطبع سخيا جوادا باذلاً. يسعى 
لدي البلاط في حل مشاكل الناس حتى في حل مشكلات أعداءه. ولقد کان هقفت 
ال ق واقسح بأختا الملوك. كانت دا ریہ ود سی للضعفا 
وكان شغوفاً بمصاحبة الفقراء. ولم يكن يسمح لنفسه أن تتحط إلى مزالق البخل 
والحسد والفيمة والخلق التی» 
البلاط والقصور. وكان يذكر من تَرَامنَ معه باحترام وتیجبل, ولم یستئن أعداءه من 
هذه القاعدة مثل عدوه اللدود ملا عبد القادر البدايوني الذي لم يأل جهداً في سبيل 
الأخذ عليه واتهامه بالکفر والزندقة. 

ولكن الحقيقةالتي لا يكن نكرانها أن هؤلاء لم يصلوا إل عمق تفكير 
الفيضي. ولم يدركوا جوهرة آراءه ولم تمکن مقدرة عقوهم من فهمه, وطذا كانت 
ان تبدو طلاء التعالین کفراً وزندقة ومروقاً عن الدین. وما كان الشیخ عبد 


ة المعاصيرة الق هي من یزات رجالات 


4e 


النبي وخدوم الملك يأخذون عليه أنه جعل من أکبر ملحداً وزنديقاً. ولکن ا حقیقة 
أن الخلافات الطائفية بين الشيعة والسنة وبثٌ العصبية ضد الشيعة على يدي 
الزعيمين الشیخ عبد النبي ومخدوم الملك بلفت ذروتها. حيث قتل وشرد 
خلق كثير من الطائفة الشيعية. 
1 رخ السني ينقل لنا في كتابه منتخب التوارغ حوادث عديدة 
أدّت ال مصعرع كثير من الشيعة بتهمة الرفض. وأكبر خدمة أسداها فيضي وأخوه 
للمسلمين والأكبز) هى أنہا أصلخا فيه الفكرة الوضيعة المعادية للشيعة وللطوائف 
الغیر السنية. وصنعوا من الرجل ا لجاف التعصب رجلا سمحاً معتدلاً عباً للناس. 
المشايخ المنعصبين المتزمتين - نحو 
ى من ا مساوات والحرية. وأن 
بر مھا وطفوسها الدينبة بحرية 
کاملة کا كاد فى عدر ! لاسلام. لكئامة امرف ان الاعیال التعسفية والمؤامرات 
والدسانس التى كانت تماك من قبلأحناعیتیلاط. جعلته بضطر أن يتجاوز الد 
المقرر. وأن ینحو منحى التطر وآ ااهلهنادکه. حيث أخذ يتظاهر 
حتی بعبادة النار والشمس 


واعتقوه من ربقة العصییة التي كانت تقوده - و 


اهام بة, وھک دوش حکومتہ على 5 


وخصوم فيضي ينسبون کل هذا الاحراف الذي بدر من أكبر إلى فيضي 
لتساهله وغمض عينيه عن أعبال ( که بر). ولكن یشہد له انار خلاف هذه 
الادعاء الموهوم. 

إنه م يكن ليرضى لنفسه في أية لحظةٍ من حياته الرسمية أن یتوانی عن بذل 
المستحيل في سبيل تقو (أكير) إلى الصراط القويم لكى يقير حدود اللہ 

وعلى خلاف ما يدعيه خصمه اللدود بدایونی من انه لم يكن يمس أصول 
الدين فحسب, بل كان على حرية أفكاره متمسكاً بالعقائد التقليدية حتى قالوا عنه 
إنه ینکر المعراج الروحي ویثبت العروج الجسماني. وتفسيره خير شاهد على ما 


تقول. 


ج ۔ تقافقه . شاصريقة: 

أما شاعرية فیضی ققد كانت (فطرية وذاتیة), لأن أسرته لم ترتبط بالشعر 
والشاعرية, ودراسته لم تكن منصبة على الشعر. ولكنه قرض الشعر باللغة الفارسية 
منذ نعومة أظفاره. وكانت له تجربة أيضأ في النظم باللغة الصربیق وتجد قصيدة 
مصطنعة ومتكلفة من شعره في مقدمة تفسيره مدحاً واطراء لسواطع الأهام. 

وفي اوانه كان ييل كتيرا إلى التصنع في الشعر. حيث يكر من استعیال 
الألفاظ الغريبة في العربية وفي أشعاره باللغة الفارسية. ولكن كلما تزداد صحبته مع 
لأصحاب اللفة الفارسية كانت تصفو لفته وتتايز بالخروج عن الكلفة والتضيع. 
وأن فيضي قد جرب نظم الشعر في جمبع أنواع القصيدة کالفزل والمتنويات 

ومن ميزات الفیضی في أسلوبه وتعبيره الشعري هي الجدة والحيوية النابضد 
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والميزة النانية في شعر فليضي هی الاستمارات الهزلية وفدرته على 

وا میزہ الثالتة في شعره الفرور والادعاء 

والميزة الرابعة أن قوافى غزلياته لم تكن مدبرة. وهي تبدو طبيعه وكأنها 
نظمت بالبداهة من دون تصنّع قبلي. وذلك على خلاف قاعدة بعض الشعراء حيث 
یصوغون هيكل الغزل وقوافيه ثم بعد ذلك هلا الفراغ. 

إن فيضي كان متناسباً مع عمله ومسؤلياته. شغوفاً باقتناء الكتب حيث 
كانت له مكتبة تضم ٠٠١07‏ کتاب, معظمها بخط المؤلفين او استسخت عمل 
عهدهم. وکانت تضم کتب الطب والنجوم والوسيق والفلسفة والریاضیات والفقه 
والحديث والتفسير و... 


.۵۷/۳ شعر العجم:‎ )١( 


-۱۱۸۔ 


لقد كانت عواطفه نحو عائلته وأسرته جياشة, تمتلك أحاسيسه ومشاعره, 
حيث كان يكن لهم الحب الجم, ولا سيا نحو آمه. 

وتقول الصادر إن أمه مرضت وهو في ركاب أكبر شاه عام ۹۹۷ هق في 
مهمة في پیشاورہ فلا وصل إليه نبأ مرض والدته ترك الملك والبلاط والموكب 
الهيايوني. وهرع نحو أمه الريضة, ولكنه لم يكد يصل إلى لاهور حق تُعيْت البه 
والدته. ورثاها بقصيدة یفوح منها ا حب والوفاء. وكذلك كان يكن لإخوته كل 
الاحترام. ويخاطب أخاه أبالفضل بالعلامي أو النواب» ويفتخر بأخيه وإن کان 
أصفر منه سنا بائنین أو نلانة أعوام 

ويقول: وهو وان كان يكبر أخاه أبا الفضل بسنتين أو بتلاث ولكن في 
الفضيلة بینہما بعد الثری من الثريا. 

كان لفیضی صي يحبه حبأ كبيراً. وقد توق الصي فأترت وفاته على الشيخ 
الفیضی, ورئاه بقصيدة رائعة. 


شتو 


إذا أمعنا النظر فى ترجمة المؤلف والمواقف التى كان بتخذها معاندوه وخالفوه 
من أرياب الذاهب والنحل الغير الشيعية. يغنينا نع التطويل في البحث عن هذا 
الوضوع المسلّم به. حيث أننا ‏ وبعد هذه الشواهد لا نشك بأنه هو الذي أشاخ 
التشیع في الهند. وقرّب بين الذاهب على يد اکبر, ولذلك قد حورب من قبل 
المتعصبين والمتزمتين حرباً شعواء أدت إلى شهادة أخيه الشيخ أبي الفضل, الذي 
كان يؤيده ويسانده. 


ویکفینا شهادة الشہید العالم القاضي نور الله انشوشتري! ۸ الذي كرس 


۱ وكان انور اقه) قد عين في منصب القضاء في مدينة لاهور وذلك على عهد جھانگیر 
وتصدت له بعض التواصب وبعد أن خلعوا ملابسه اشبعوه ضرباً بالعصي ذات اشواك حتى 
تقطمت اوصاله وقطعوه اربأ ارباً واستشهد في سبيل عقيدته. 


۱۱۹ 


حیاته للذب عن الشيعة والذود عن حماها. وکان هذا الرجل الشيعي صدیقاً وبا 
لفيضي. فلنقر تيلا من کنر ما كتبه عن تفسیر سواطع الاطام وشہادتہ على ذللدہ 
وبعد. فقد تشرفت بلحاظ هذه الجلة الجميلة. فإذا هي ذکڑ مباركٌ أنزله لله 
من سماء مواهبه الجليلة وتأمّلتُ ما حوته من المعاني الا رة وتضمنََهُ من الحاسن 
المستوقفة للبازۃ, فإذا هي فصل خطاب أتاء لله من فيض الطافه الباق ولقد خاض 
مبدعها لن لم يسبقهُ أحدُ إلى خوض غمرتها. . وميد قاعدةٌ هو أبو عذرهاء وهو 
شيخنا العارف الفاضل التحرير. ملك فضلاء الشعراء من لدنه سلطان نصير, 
ماخب المنامب العلية والمراتب السنية. والمناقب ا مشہورة والفضائل المأثورة. 
والأخلاق ال كية والسيّر المرضيّة. الذي قرن بين الکسالات النفسية والرّيياسات 
الانسبة, وجمع مع الول في نظم المصالح الدنيوية. مراعاة الدقائق العلميّه. ينادي 


املا الأعلى على علو الہ ويعترف الوت العلى بسمو مكانه. باحه السامي 
وفيض فضنه النّامي تباهی الأ چالاب . وبذاته ا ملكية استفنی عن 
الاطراء في البادع والألقاب, ےل جال أفضاله على الطالبين. وأدام 
فيوض سواطع اطامہ على السا رتیه خير الجزآء با قاسی في تألیف 

ونظم ذی العقد الفين. تى ا حبین وكد المین. وهذا دعاءٌ 


هذا الكتاب أ 


بالاجابة قرين. فإنه سبحانه لا يضيع أجر انحسنین. حرره عبده خادم الشريعة 
الصریفة النبوية ملازم الطريقة الرّضية المرتضوية. المبد العیوب ال رف 
المشترى نور الله ابن شريف الحسيني فى الرعتی الشوشتري نور أله بالبر وحقق 
بلطفه أماله في شہور: سنة أ والفت ےر ة في بلدة لاهور: رضيت في ظل وا والیہا 
عن شوائب الفتور. حامدا مصلیا مسلما۔ 

وإذا مررت على التفسير مروراً بسيطا تجد فيه ما يرشدك على طلبتك. وأن 
ما فيه الكفاية على ولايته لآل البيت المعصومين طلا من ذلك: 

١‏ - فی تفسیر الآية ۸۱ من سورة النساء «أفلا يتدبرون القرآن» حکنه 
ومأوله وما هو مآل مدلولہ: ... الا لاعلام ار سول ضلعم (والامام المعصوم). 

۴-سورة التوبة: وأرسل (أسد الله) وراءه لدرسها أهل الموسم. ولا ادرکه 


سأله مؤّمر أو مأمور؟ ... واععهم (أسد الله) ما آمر رسول الله صلعم. 
۳ -سورة البراءة قوله تعالی «اجعلم سقاية الحاج» رهط الأعداء 
وموردھا ما ورد سر عم الرسول صلعم مع رهط وسأله (اسد الہ) ما م هلام 


رسول ! 


... سأله (أسد الله) او لكم صوال الاملاء. 


٤‏ - قوله تعالى: یوفون بالنذر» (سورة الانسان ۷۔ 4۹. لله وأداء 
أوامره أرسله اللہ مدح (أسد الله الکزار), وعرسه وكهداء ما نا عل ولداهما السموة 


لصحَها صوماً معدوداً لعدد رهط اعطوهم الطعام 
أمترع طعام عددها کعددھم لما زامها. وصاموا وأعدوا لصومهم طعاماً 


معسر لا مال له واعطوه الطعام کله. 


وأعاد (أسد الله) مرء مما اود 


هب 


۵ -قوله تعالى انا تطعمكم لوجه الله صرح الہ اسرارضم ومدحهم 


العلمه ا 


ومی نی آنکه از صلب فطرت 
مامی کے روز وفات پیمبر 
گرفتم معاند درين 7 يدان 
كجا رتبة كعبه با بد سفيهى 
جهان پر شد از فننه يا شاه مردان 
والیکوا ترجمتها: 

وصىّ النبی في صلب فطرنه 

جلیش سيد انبیا أولى العزم 


هم (لا نريد) للاحكام (متکم) جزاء 


7 وهذه الأبيات العاطرة تنادى باعل جوا تشيعه وحبه وتفانيه في ذات 


الوا العسزم توأم نصیند 
خسلافت گذارد ام نشیند 
بر اشهب خرامد برادهم نشسیند 
كه فردا بسقعر جهنم نشيند 


تو برخيز كاشوب عام نشيند 


إن الإمام الذي يوم ارتحال الرسول عل 
ترك الخلافة وت للعزاء. (اشارہ إلى انشغال امیر المؤمنين ا بتفسیل البي 


۔۱١۱ى‎ 


وكفنه ودفنه ام يذهب إلى السقيفة ليرى مصیر الخلا 
بی لو أن المشاكس في هذا الميدان الضيق إلحدّد 
رل على الأشهب وارتق صبوة الادهم 
من أين للسفیه حين يغدو في الهاوية أن ينال رتبة البيت العتیق. 


باسيد الاسياد ويا مليك الرجال قد طفى على الزمان الفساد. فقم كي تنام 


۷ -وقد ذكر نواب سبد غلام حسين طباطبانی في مقدمة كتاب سير 
لمتأخ بن ما نصه: 3 

ح العند اثنالث من تتویج أكبر شاه أحد قواد أكبر شاه وا مه (فولاد 
١ 0‏ الذي كان ن بعادى الملا أحمد تہنہیٔ بسبب تشيّعه ومماداته لسمذهب 
"سبي هدم على إخراج الملا هد یہ ليل وقتله. وبعد دفن اللاآمد 
و خشبه أن ينبش التعصبون قو عین الشیخ ابو الفبضر ر والشيخ اہو الفضل 
حراس على قبرء. ولکن بم مك أکارسشاه إلى کشمیر آخرجوه من قبرہ 


۸ -کذلك نص على تشیعه العلامة مؤلف الذريعة. وادهخدا), ومؤلف أعيان 
الشيعة حبت یقول: 
«وان الشيخ أبا الفضل وأخاه المقرجم وأباه کانوا على مذهب الشيعة (اعيان 
الشبعة ج ۹ 
۹۔ ومن دلائل تشیمهم أنهم کانوا يحاربون من التعصبین من علماء السنة 
متل عندوم اللك والشیخ عبدالنبي الذي کان له مركز الصدارة في اول حكم أكبر 
شاه 


لد ذهب الفيض مع أبيه إن عبد الني ليطلبوا منه مدد لماشیم. 


ولکن الشيخ رفض أن يقدم هم شیاً لأنهم يقومون بإشاعة مذهب التشیم(. 


قال مير غلام علي آزاد فی (سبحة الرجان) إن مدفن أبي الفیض يقع في 
اكره. تحت قدم والده الشيخ مبارك. وهذا القول غير صحیح. لأن الذي لا شك فيه 


أن قير والدہ في (لاهور) کیا صرح بذلك فيضي وأبو الفضل وعبد القادر بدايوني. 
فعلمه إذا كان مدفن فيض أسفل قبر والده الشيخ مبارك لابد أن يكون ذلك في 


لاھو را٢‏ 


إن آرباب التراجم يذكرون أن صا کا مۃ فد آلف ۱۰۱ كتابا. وقد فقد 
معظمه. ونحن نذكر من آثاره الموجودة لا بات العالمية 
-١‏ حمسة فيتي. على نسق أبنتي ةانظامق). وق قسمها إلى مس کنب 


1 


اکثر ذلك بدور حول افتح يور: في ۱٥١١‏ بیتا. معارضة 


پت وو سا اكين 


اقلوب 


۲ - سلهان وبلقيس. وقد نظم قسمأ منه في لاهور معارضة لخسرو شيرين. 
۳-نل مع دمن -نلدمن, في ٤۰۰۰‏ بيت, ریا کان تقلید لفصته لیلی ومجنون 
٤‏ - هفت کشور (الأقالیم السبعة). وعلى وزن (هفت بيكر) 20٠١‏ بيت . 


ه-أكبر نامه. 


٦‏ شم العجم شبلى نعماني ۳۰/۳ بدايوني ص ۱۹۸ وأكبر نامه ابی الفضل حوادث عام 
۷ هق. 

 (‏ آكرا. اگرہہ أكبر آباد سابقاً غرب اوتاریراوش في آلهند على نهر جمنا كانت عاصمة 
اباطرة المفول الهند. وتاج محل تقع في هذه المدینة (دائرة المعارف مصاحب)۔ 


۱۲۳ 


ومن الموجود من هذه الکتب الخمسة ا مذکورۃ التي تم نظمها من التنوي - 
(نلدمن) و(مركز إدوار). ومركز ادوار رتیه أحوه الشيخ أبو الفضل بعد موت أخيه. 
وفي العقد الثالث من تتویج أكبر على العرش أنهى الفيضي ن تصميم نظم 
(ےة): .وشرع رکز ادوار. وفي نفس الوقت كان ينظم في في الأربعة الأخر. ولكن 
لفخامة العمل لم بتمكن من إكاهاء وما حل عام (۱۰۰۲ ها الستة ۳۹ من تتویچ 
أكبر أمير على أن يكيل الخمسة. وأ 
القصص السنسكرينية والقصص الدعبية اند کیه وكان أكبر ييل إلها ميلا 
غا فائمها في مدة أربعة آشپر فى أربعة 1 


نلدمن, لأن قصة نلدمن مأخوذة من 


بیت. یقول: 


أبن جھار هزاز آگرهر ناب کانیختعەام به آتشین آب 


اوحنی مناونوه واعداؤه النوا على ھذا التنوی, وهذا عبد المأ 


بقول و يسبى لأحد منذ ۳۰۰ سنةيرينظم مثل ما نظم ابو 
٢۔‏ موارد الكلم: لا عام "شمر القرآن با حروف الغير المعجمة شرع في 


تأليف هذا الكناب للتمر جى كياية لبر 


يهد الأرضية الفنية تعمل التفسير. 


.وقد ضع هذا الكتاب في كلكتا. ویظھر انه الفه عام ٩۸۰۱‏ هاق) 
۳۔ سواطع الاظام ى النفسبر الغير المنقوط الذي 
۷ 


ن بدي القارئ الکر بم. 


فيد عام ۹۹۹ ه أول محره ارام وآھھ ۱۰۰۲۱ ه ق) آي فى 


سندين ونصف سنة 

إن المؤلف بعتز کتبا بهذا المجهود الكبير الذي بذله في تفسير كلام الله تعال, 
يفول في إحدى رسالاته إلى اصدقا 
عام ۲ 


ن هذا التفسير تم في العاشر من ريبع الا 


۰ وهذه من المنح الغيبية الالهية التى من با على هذا الفقير 0 
من أن تحعى فإنه قد حيّر لباب أهل هذا الفن. 

وقد جاء في مقدمة التفسير أنه قدم أوائله إلى ولده. فبعد أ ن اطلع عليه سر 
كتيرأ لسل ولده. وأصلح له بعض سقطاته. . وا تم الشّدس من الدفسير أرسل 
الفيضي في سفارة إل دكن لاطفاء نيران الفقن التي أتيرت هناك. وطالت مأموريته 


آکثر من ستة. 

وفي نفس الوقت مات والده الشيخ ميارك وحصلت وقفةً في كتاية التفسیر 
استمرت مدة سنة واحدة, وفي بداية العام التالي شرع به واقه في نفس العام. 

وقد کتب العلماء والفضلاء تقاريظ جيدة على هذا التفسير وأخذوا بعنون 
عليه وعلى مؤلفہہ مثل: القاضي نور الله التوشتري, أحمد بن مصطق الشريف 
الحسيني. الشيخ حيدر رفيعي الطباطبانی, المونى السيد محمد عالہ علي. السيد أبو 
الحسن المودودي الشهير بخادم علي. عبدالعزیز بن عبد العزيز الال محمد شسینی 
المشهور بالشامي, وظهيري الشاعر و... 
في اختتام انفسير جملة #قل هو الله» أنى عام 


وأرّخ آخر لا رطب ولا يابس الا يكتاب مبین4 في ناریج الاختاه 


وان كان خصومه آخذ وا عليه إدذأ لعمل) باتتتباره بدعة. ولكن رد علہم 


فيضي بقوله: إن عدم النقط لا بضر ٹہ ےی۔, فان کلمة الا اله إلا الله محمد 
ألله) غير منقوطة 
أيضاً بان الطمر 


ن الطعرسي ذكر في مقدمة + 


) غير مقوط. فعليه لا بکون هذا العمل 


وكذلك وجدنا كتاباً في أصول الفقه بحروف غير معجمة 

وسنتحدت حول هذا التفسير في بحث مستقل من هذه المقدمة. 

٤‏ -منشآت (انشاي) فيضي: ان تلمیذہ وابن أخته؛ نور الدين محمد عبداتہ 
بن حك عين الملك ‏ الايراني الأصل والهندي المولد ‏ جمم مكاتيب خاله 
وخطوطاتہ وربا في جموعة وسمآها (لطیفة فيضي). والمكاتيب كلها من 
الفني المصنوع لإبراز براعة الكاتب وعبقريته في الكتابة. ويجب أن نعرف أن ول 
من ابتداء الكتابة الغير المصنوعة ولم ينافسه أحد هو . وتبدو عن “فقرات 
كتابات فيضي الحضاره الاجتاعية والعلمية والسياسية والتقالید والآداب في عصره. 


ت۹۷8 


٥‏ -رالدیوان: الغزل. يقع في ٩۰۰۰‏ بیت. وقال في مقدمته: إنه يحتوي على 
الغث والسین, واعتذر من ذلك, وسی ديوانه (طباشير الصبح). ويظهر من رسالة 
کتہا ال أحد أصدقاءه أنه حينا رتّب الديوان كان قد بلغ من العمر الاربعين. 
ويظهر أيضأ أنه لم تنته أشعاره بل لديه ديوان آخر يعده ويرتبه. 


فی أحوال 


وقد ذكر مؤلف الذريعة أنه رتب الدیوان بنفسہ, وجعل له دي 


تفه بعته إلى ایران ليشتهر به. 


إن آخاه أبو الفضل العلامي جمع أشعاره ورب ديوانه في عام 
٦ء‏ ولا منافات بين الكلامين. 

٦۔‏ قصانده: قصائد قليلة في الحمد والسییح. المدح. الفخر. التصوف. 
الاخلاق, و وبعض القصائد تضم منات من الأبيات. ويختلف 'سلوبه في القصيدة 
عن اسلوب معاصعریه. ويظهر من کلامم أن مجموع أشعاره تبلغ ٩۰۰۰۰‏ بيت 
ولکن يُعثر عليها. فإنه كتب إلى أحد 


الپ پت قاد الشعراء (حیت انام التذكرة ينوقف 


۷۔ تذكرة: انتدأها بتر اط الام 
آمدقائه پرچو مه : 


على رؤية الکتاب يفي دعا مه تاب 


8 مهابارت: ان آکبر شاه في 
مهابارت (من أمهات الكتب الاساطيرية اطندیةا 


۰ أصدر أو'مره بترجمة كتاب 


واجتمع لذلك كبار علاء افند. وكان أكبر شاه يقرر المطلب إلى نغیب خان 


وهو ينقلها إلى اللغة النارسية. ثم دعاء الشيخ عبدالقادر البدايوني. الملا شيري 
وغيره وأوكل لكل قم من الكتاب وأوكل قسمین أو افنان) من الكتاب الى 


فیضی. (بدايوني وقايع ۹۹۰ ه قاء 

۹۔ سر تهرون: بيد (خ ل اتہرین) أحد كنب اميدا) من الكتب الدينية افندیة 
حيث نسب ترجمته إلى الفيضي. ولكن يظهر أن عبدالقادر بدايوني هو الذي كان 
ینقل إلى الفارسية عن طريق رجل اسمه (بہاون), وبعد ذلك ول إل فيضي. ومن 
بعد فيضي أوكل إلى ابراه رهندي ثم نظمها مسیحای یانی بی. 


ات 


٩‏ - رمایانا: (او رامایانه) = قصة راما. منظومة حماسية هندية باللغة 
السنسكريتية من القرن الثالث قبل الیلاد. فإن رامایانا قد ترجم إلى أكثر اللغات 
ا حلیة المندية. وتحت عنوان (وظيفة الفيضي) ترجمها إلى اللغة الفارسية وطبع في 
لکهنو. (داثرة العارف مصاحب, رامايان). 

۰۔ ليلاوق: کتاب في علم الرياضة والساحات من آهم آثار اچاسکرا 
وقد ترجم الاب پ بآ من آکر شاه عام ۸ إل انغارسید عل 02322"( 
وقد ذکر في مقدمة الکتاب الباعت على تألیف الکتاب على يد المؤلف. بالکتاب 
يشبه بالأساطير (رك داثرة العارف مصاحب مادة ليلاوتي). 


هذا ما تبسر لنا من ترجمة العلامة الفيضي من مش الصادر المعتمدة. 


غيره. واجتهدنا في e‏ 1 
إن عرفناها. وإلا قابلناها على اكثر الذي ما بايد ينا من النسخ. 

نسخ التفسير (سواطع الاطام) التي اعتمدنا في تصحيح الكتاب عليها لات, 
وفسرنا كل واحد منہا بحروف. وهي: نسخة المشهد الرضوي (آستان فدس: به 
(ق). 


النسخة التي موجودة في جامعة اصفهان ب(ص). 

ونسخة ا جلی الشورى ب(م). 

فقررنا بادئ الأمر أن تقوم بمقابلة النسخ الثلاث متزامنين. ونجعل المعيار 
والملاك أصحها وأتقنها. وبعد أن مضینا شطراً كبيراً في المقابلة وبذلنا جھودا خخا 


في ذلك من حیث اللغة والعمل غير متداولینء وأثيتنا اختلاف النسخ في الامش 
لاحظنا أن في نسخة (م) أخطاءً ة وليس فيها جدوی غير ضياع الوقت 
وتكديس المامش بالإشارة إلى الأخطاء. ولا سا أننا عزمنا على طبع التفسیر الق 
للعلامة السيد عبدلله الشيّر في ذيل (السواطع). 

فعدلنا عن ذلك إلى أن نکتنی مقابلة نسخة (ص) ونسخة (ق). وكذلك بعد 
أن تقدمنا أشواطا كثيرة في المقابلة. وجدنا أن في نسخة (ق) أخطاء معدودة كانت 
في نسخة (ص) صحيحة وبالعكس. يعني كانت الكلمة في (ص) خط وق (ق) 


صحيحة. 


وفي بعض الحالات كان النبت الصحيح متعينا من متل عدم شبت أسماء 
السور في نسخة (ق) وتبتها في نسخة (ص) 

ومع ذلك لا بأس أن نشير إلى مقايسة بين اللسختین. بذكر مواره 
الاختلاف. من مثل: (سواء) ال کتبت (سوءاء) أو إضافة او) أو اص 
وصلعم) أو اعم أو علاء الال حا كانت بين التبتين خلاف جوهري نحو 
(الکلام) و(الکال). فانبتالذی,یلیق بالساق 

وخلاصة القول بعد السبر والتقسيم يجب أن نشیر إلى أن نسخة (ص) من 
حيث ا جموع اجود من نسخة (ق). 

ولا استطیع أن أضع القلم قبل أن اشكر العام الفاضل حجه الإسلام السيد 
حمد علي بحر العلوم الثقة الت ابن الأخت. فقد اعاننا في رفع كدير من مشكلات 
الکتاب. 

وکذلك حجة الاسلام الشيخ مهدي ال 
حيث یش لنا ان نطلع على نسخة آخری 

وكذلك أقدم خالص د ز 
وحرمه السيدة الدكتورة ساروى غر قسم علوم القرآن والحديت من كلية 
الاهيات والمعارف الإسلامية بجامعة طهران, وكذلك البارع المفضال السيد محمد 


لمكا 


على رضائي المعيد بجامعة مشهد في علوم القرآن والحدیث, فقد أعانوني في المقابلة 
وتبیض الكتاب وبذلوا جهداً مشكوراً في إخراج هذا المشروع الإسلامي الضخم 
في خدمة الإسلام واللغة العربية وإحياء في حقل الدراسات القرآنية في ثوبه 
القشيب. مع التفسير القيم للسید الإمام عبدلله ال 

وكذلك أقدم خالص شكري ودعاني 
للطباعة والنشر في تحرےم الدقة والعناية | 


' الأعزة الفضلاء في مؤسسة النار 


في صف وإخراج الكتاب. 


AE 


وفو النتام: 
نشکر اله تعالی عز شأنه أن من علينا بفضله وأسبغ علينا بنعمه أن کل هذا 
الجهود العظيم الذي استفرق أربع سنوات بنجاح وأسعدنا لانجازہ۔ 
ونبتهل إلى الله الملك العلاًم أن يقبله منا بقبول حسن ويجمله لنا ولآبائنا 
وأمهاتنا وإخواننا وأساتذتنا ذخراً وعملاً صالحاً يوم المساب؛ آمین يا رب 
العالمين. 
والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وآله الطاهرين أفضل السلوات 
الزاكيات ولا سیا الإمام النتظر (عج) 
الراجي عفو ربه: الدكتور سيد مرتضى آيت اہ زاده شيرازي 
استاذ علوم الق اب والأدب العربي ورئيس 
تسم اللفه العرَيية بكلية الا ميات 
والمعارى اديه تجامعة طهران 


۷ هق ۱۳۷۵ هاش 


۱۳۰ 


از اا اتلد رفاسم لابو رامل * 
| لايل ودام رھزى يلرم ppt‏ 
۱ مشددهلو ااه نز ارام واا ا سلپ کطا الوا 

/ لس سه 
أ ا ال 


الصفحة الأول عن النسخة الخطة ق مکتدة اامکزید ال ضوی 


ی یکر رو وگ موی ی 

می رس خر له ود وہ جس 
نوزم موجه 9 اوہہ تر 
و 
ار یش سر ترس هجو هس 


PE: یسوم عم سب‎ YE 


وده 


فو رای 


ا ایا مل جوا 


الصفحة الاخيرة من النسخة الحجرية المطبوعة 


